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الملخص التنفيذي
تشــير التطــورات الأخيــرة فــي الشــرق الأوســط، ولا ســيما الحــرب بيــن إيــران وإســرائيل، إلــى دخــول المنطقــة مرحلــة جديــدة 
مــن إعــادة التشــكل الجيوسياســي والأمنــي؛ وهــي مرحلــة شــهدت تــآكل أنمــاط الــردع التقليديــة والتحالفــات الإقليميــة، لتحــل 
محلهــا بنيــة ســائلة ومتعــددة الطبقــات قائمــة علــى الحــرب الهجينــة. ويُُظهــر تقييـم روايــات مراكــز الدراســات ووســائل الإعلام 
التحليليــة الغربيــة والإســرائيلية والإقليميــة أن النتيجــة الأهــم للحــرب لــم تكــن هزيمــة حاســمة لإيــران، ولا ترســيخاًً كاملاًً لــردع 
إســرائيل والولايــات المتحــدة، بــل تشــكّلّ وضعيــة »غيــر مســتقرة ولكــن قابلــة للإدارة«.علــى المســتوى الداخلــي الإيرانــي، تمكّنّــت 
الجمهوريــة الإسلاميــة، رغــم الأضــرار العســكرية والاقتصاديــة والسياســية الواســعة، مــن الحفــاظ علــى تماســكها البنيــوي. وتشــير 
التحلــيلات إلــى أن طهــران دخلــت مرحلــة جديــدة مــن الحوكمــة، ســيكون فيهــا للحــرس الثــوري والمؤسســات الأمنيــة دور أكثــر 
مركزيــة فــي عمليــة صنــع القــرار. وفــي الوقــت ذاتــه، لا تــزال المشــكلات الاقتصاديــة، وأزمــة الشــرعية، وحالــة الســخط الاجتماعــي 
قائمــة، غيــر أن الحــرب نجحــت إلــى حــدّّ مــا فــي تعزيــز المشــاعر القوميــة والتماســك الأمنــي للنظام.وفــي المجــال الاســتراتيجي، 
اســتطاعت إيــران تثبيــت أداتيــن رئيســيتين للضغــط: الأولــى، القــدرات الصاروخيــة والطائــرات المســيّّرة؛ والثانيــة، الســيطرة علــى 
مضيــق هرمــز وإمكانيــة تعطيــل الملاحــة فيــه. وتؤكــد نســبة كبيــرة مــن التحلــيلات الدوليــة أن طهــران اســتخدمت هرمــز بوصفــه 
أداة جيوسياســية عالميــة، ونقلــت كلفــة الصــراع إلــى الاقتصــاد الدولــي. ويُُظهــر ذلــك أن الــردع الإيرانــي لــم يعــد قائمــاًً حصــراًً علــى 
القــوى الوكيلــة، بــل أصبــح مرتكــزاًً علــى مزيــج مــن القــوة الصاروخيــة، والاضطــراب البحــري، والحــرب غيــر المتكافئة.فــي المقابــل، 
كشــفت الحــرب الأخيــرة أيضــاًً حــدود القــوة الأمريكيــة والإســرائيلية. فواشــنطن، رغــم احتفاظهــا بقدرتهــا علــى التدخــل وممارســة 
ــى تصاعــد  ــك إل ــد أدى ذل ــى المنطقــة. وق ــة عل ــا المفضــل بصــورة كامل ــى فــرض نظامه ــادرة عل ــم تعــد ق الضغــط العســكري، ل
ــاًً نحــو اســتراتيجية  ــة حالي ــة. وتتجــه الحكومــات العربي ــة الأمريكي ــة الأمني ــة المظل ــة بشــأن موثوقي ــج العربي شــكوك دول الخلي
»تنويــع الشــراكات الأمنيــة«، وهــي اســتراتيجية تشــمل التعــاون المتزامــن مــع الولايــات المتحــدة والصيــن وروســيا، وحتــى الحفاظ 
علــى قنــوات التواصــل مــع إيران.وعلــى مســتوى التكنولوجيــا والأمــن العســكري، أظهــرت الحــرب أن الطائــرات المســيّّرة، والأنظمــة 
منخفضــة الكلفــة، والتقنيــات غيــر المتكافئــة، باتــت تشــكّلّ التحــدي الرئيســي أمــام الجيــوش التقليديــة. كمــا أن العجــز النســبي 
لإســرائيل عــن التصــدي الســريع للطائــرات المســيّّرة الليفيــة التابعــة لـــحزب الله يعكــس فجوة بيــن التفــوق التكنولوجــي والجاهزية 
العملياتيــة. ويــرى محللــون دفاعيــون أن المنطقــة تتجــه نحــو نمــوذج »الحــرب الشــبكية«، وهــو نمــوذج ســتؤدي فيــه الطائــرات 
المســيّّرة، والحــرب الســيبرانية، والعمليــات الإدراكيــة، وتعطيــل البنــى التحتيــة، دوراًً حاســماًً. كمــا تبن�ــت الصيــن مقاربــة براغماتيــة 
وحــذرة، إذ يتمثــل هــدف بكيــن الرئيســي فــي الحفــاظ علــى أمــن الطاقــة، وتعزيــز القــدرة الاقتصاديــة علــى الصمــود، والاســتفادة 
مــن تراجــع النفــوذ الأمريكــي فــي المنطقــة، لا الانخــراط المباشــر فــي إدارة الأزمة.وفــي المجمــل، تتمثــل الروايــة الســائدة فــي 
الأوســاط التحليليــة الدوليــة فــي أن الشــرق الأوســط دخــل مرحلــة مــن التنافــس الاســتنزافي طويــل الأمــد، لا يملــك فيهــا أي طــرف 
القــدرة علــى إقصــاء منافســه بشــكل كامــل. ونتيجــة لذلــك، يتشــكل نظــام رمــادي وغيــر مســتقر، تتواصــل فيــه الحــرب، والتفاوض، 

والــردع، وإدارة الأزمــات بصــورة متزامنــة ومتشــابكة.



4

رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة09       مایو       2026
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ــران  ــرائيل وإي ــدة وإس ــات المتح ــن الولاي ــرة بي ــرب الأخي ــت الح أدخل
ــد  ــة. فق ــة حرج ــى مرحل ــج إل ــي الخلي ــادي ف ــي والاقتص ــام الأمن النظ
أظهــرت الهجمــات الصاروخيــة والطائــرات المســيّّرة الإيرانيــة علــى البنــى 
ــد  ــك القواع ــي ذل ــا ف ــة، بم ــج العربي ــدول الخلي ــة ل ــة الحيوي التحتي
ــة  ــدى هشاش ــات، م ــز البيان ــي، ومراك ــارات، والمصاف ــكرية، والمط العس
أمــن المنطقــة. كمــا أن الإغلاق العملــي لمضيــق هرمــز مــن قبــل إيــران 
ــات واســعة فــي صــادرات النفــط والغــاز والتجــارة  تســبب فــي اضطراب

https://www.foreignaffairs.com/united-states/america-and-gulf-still-
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العالميــة، وأعــاد كشــف مــدى اعتمــاد الاقتصــاد الدولــي علــى اســتقرار هــذه المنطقة.وفــي ظــل هــذه الظــروف، بــدأت شــريحة من 
النخــب السياســية والأمنيــة فــي دول الخليــج بالتشــكيك فــي موثوقيــة الولايــات المتحــدة. ويــرى هــؤلاء أن الضمانــات الأمنيــة 
التــي قدمتهــا واشــنطن لــم تنجــح فــي منــع الهجمــات الإيرانيــة، بــل دفعــت المنطقــة نحــو حــرب اســتنزاف طويلــة. ومــع ذلــك، 
وعلــى الرغــم مــن حالــة الاســتياء الواســعة مــن أداء الولايــات المتحــدة، فــإن الــدول العربيــة لا تــزال تفتقــر إلــى بديــل حقيقــي 
ــى تقليــص اعتمادهــا الأحــادي  وموثــوق للشــراكة الاســتراتيجية مــع واشــنطن. وخلال العقــد الماضــي، ســعت دول الخليــج إل
علــى النفــط، مــن خلال تطويــر التكنولوجيــا، والســياحة، والاســتثمارات الأجنبيــة، والصناعــات الحديثــة، بهــدف بنــاء نمــوذج جديــد 
للتنميــة. ويتطلــب تحقيــق هــذه الأهــداف اســتقراراًً إقليميــاًً وأمنــاًً للممــرات التجاريــة. وقــد أظهــرت الحــرب الأخيــرة أن أي حالــة 
مــن عــدم الاســتقرار يمكــن أن تضعــف ثقــة المســتثمرين الدولييـن وتعرقــل مســار التنميــة الاقتصاديــة، وهــي مســألة ســيكون 
إصلاحهــا أكثــر صعوبــة مــن إعــادة ترميــم الأضــرار الماديــة. وفــي مواجهــة هــذه الأزمــة، تبــدو خيــارات دول الخليــج محــدودة 
ومكلفــة. فالانخــراط بصــورة أكبــر فــي المواجهــة العســكرية مــع إيــران قــد يعرّّضهــا لهجمــات أشــد، ويهــدد مشــاريعها التنمويــة 
الداخليــة. كمــا أن إنشــاء تحالــف أمنــي عربــي مســتقل يواجــه عقبــات جديــة ناجمــة عــن الخلافــات السياســية الداخلية، ولا ســيما 
تصاعــد التنافــس بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة. إضافــة إلــى ذلــك، لا تمتلــك دول المنطقــة تصوراًً 
موحــداًً لطبيعــة التهديــد الإيرانــي؛ فعلــى ســبيل المثــال، تعرضــت الإمــارات لأكبــر قــدر مــن الأضــرار المباشــرة نتيجــة الهجمــات 
الإيرانيــة، فــي حيــن لا تــزال ســلطنة عمــان، بحكــم موقعهــا الجغرافــي ودورهــا الوســيط، تميــل إلــى الحلــول الدبلوماســية. أمــا 
الخيــار الآخــر، فيتمثــل فــي الســعي إلــى اتفــاق مباشــر مــع إيــران وخفــض التوتــر معهــا. ورغــم أن بعــض الحكومــات العربيــة قــد 
تميــل إلــى هــذا المســار حمايــةًً لاقتصاداتهــا، فــإن الهجمــات الإيرانيــة الأخيــرة خلقــت مناخــاًً عميقــاًً مــن انعــدام الثقــة، كمــا 
أن قبــول مطالــب طهــران المتعلقــة بضمــان المــرور الآمــن للســفن عبــر مضيــق هرمــز ســيكون صعبــاًً مــن الناحيتيــن السياســية 
والاســتراتيجية. وعلــى الصعيــد الدولــي، ورغــم توســع العلاقــات الاقتصاديــة لــدول الخليــج مــع الصيــن وروســيا والهنــد وبعــض 
القــوى الأوروبيــة، فــإن أيــاًً مــن هــذه الأطــراف لا يمتلــك القــدرة أو الرغبــة اللازمــة للقيــام بالــدور الأمنــي الــذي تؤديــه الولايــات 
المتحــدة. فروســيا منشــغلة بالحــرب فــي أوكرانيــا، بينمــا تتجنــب الصيــن، رغــم نفوذهــا الاقتصــادي فــي إيــران، تحمل مســؤوليات 
أمنيــة مباشــرة فــي المنطقــة. ونتيجــة لذلــك، لا تــزال دول الخليــج تعتمــد علــى الولايــات المتحــدة فــي مجــالات أنظمــة الدفــاع، 
والاســتخبارات، والتقنيــات المتقدمــة، والــردع العســكري.ورغم الكلفــة الباهظــة للحــرب، فــإن هــذه الأزمــة قــد تشــكل فرصــة لإعادة 
تعريــف العلاقــات بيــن الولايــات المتحــدة ودول الخليــج. وتتمثــل الأولويــة الأهــم فــي إعــادة فتــح مضيــق هرمــز وضمــان أمنــه، 
لأن اســتمرار الاضطرابــات فــي هــذا الممــر لا يهــدد اقتصــاد المنطقــة فحســب، بــل يهــدد أيضــاًً الاقتصــاد العالمــي والاقتصــاد 
ــة، أن تعيــد  ــي والتعــاون الوثيــق مــع الحكومــات العربي ــف بحــري دول الأمريكــي. ويمكــن لواشــنطن، مــن خلال تشــكيل تحال
ــاع الصاروخــي  ــد مــن أنظمــة الدف ــل جدي ــر جي ــة تطوي ــرة أهمي ــرزت الحــرب الأخي ــا أب ــر الاســتراتيجي. كم ــن هــذا المم تأمي
وتقنيــات مواجهــة الطائــرات المســيّّرة. وقــد أصبحــت دول الخليــج اليــوم مــن أكثــر الأطــراف خبــرة فــي العالــم فــي مواجهــة 
التقنيــات العســكرية الإيرانيــة، ويمكــن للولايــات المتحــدة الاســتفادة مــن هــذه الخبــرة لتطويــر تعــاون دفاعــي مشــترك، وإنتــاج 
تكنولوجــي، واســتثمارات صناعيــة. وإلــى جانــب التعــاون الأمنــي، تكتســب إعــادة بنــاء الشــراكة الاقتصاديــة أهميــة حيويــة. إذ 
يمكــن للمشــاريع المشــتركة فــي مجــالات الــذكاء الاصطناعــي، والطاقــة، والبنيــة التحتيــة، ومراكــز البيانــات، والتقنيــات الحديثة، أن 
تشــكل محــوراًً جديــداًً للتعــاون بيــن الجانبيــن. فمــا تــزال دول الخليــج تمتلــك المــوارد الماليــة والطاقــة والأراضــي اللازمــة لتطوير 
ــة،  ــي النهاي ــا والابتكار.وف ــي التكنولوجي ــة بتفــوق واضــح فــي مجال ــع الشــركات الأمريكي ــن تتمت الصناعــات المتقدمــة، فــي حي
أظهــرت الحــرب أن القــوة العســكرية وحدهــا لا تكفــي لتحقيــق الاســتقرار الاســتراتيجي. وســوف يعتمــد مســتقبل العلاقــات بيــن 
الولايــات المتحــدة ودول الخليــج علــى قــدرة الطرفيــن علــى الجمــع بيــن الأمــن، والتنميــة الاقتصاديــة، والتعــاون التكنولوجــي. 
وعلــى الرغــم مــن حالــة انعــدام الثقــة التــي خلفتهــا الحــرب، فإنــه لا توجــد حتــى الآن مؤشــرات علــى تشــكل نظــام »مــا بعــد 

أمريكــي« فــي الشــرق الأوســط، ومــا يــزال الاعتمــاد الاســتراتيجي المتبــادل بيــن واشــنطن ودول الخليــج قائمــاًً.
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التهديد النفطي الجديد لإيران وتداعياته على الاقتصاد العالمي 

علــى الرغــم مــن التوصــل إلــى وقــف إطلاق نــار هــش بيــن إيــران والولايات 
ــة الناجمــة عــن إغلاق مضيــق هرمــز مــا  ــإن الأزمــة الاقتصادي المتحــدة، ف
تــزال مســتمرة. وقــد أدى هــذا الإغلاق إلــى توقــف نقــل نحــو 20 بالمئــة من 
النفــط والغــاز الطبيعــي المســال فــي العالــم، إضافــة إلــى ســلع اســتراتيجية 
مثــل الألمنيــوم، والهيليــوم، واليوريا. كمــا أن الهجمــات الصاروخيــة والطائرات 
المســيّّرة الإيرانيــة أفشــلت الجهــود الأمريكيــة لإعــادة فتــح ممــرات الملاحة، 
ولــم تتمكــن ســوى أعــداد محــدودة مــن الســفن مــن العبور.وقــد بــدأت 

https://www.foreignaffairs.com/iran/irans-new-oil-weaponstranded-ships-

التداعيــات الاقتصاديــة لهــذه الأزمــة بالظهور 
ســريعاًً، بمــا فــي ذلــك نقــص الوقــود فــي 
شــرق آســيا وأســتراليا، والارتفــاع الحــاد فــي 
ــد معــدلات  ــرات، وتصاع ــود الطائ أســعار وق
ــى  ــب عل ــع الطل ــة، وتراج ــم العالمي التضخ
النفــط. وفــي الولايــات المتحــدة أيضــاًً، 
دولارات  أربعــة  البنزيــن  ســعر  تجــاوز 
ــه  ــالات بارتفاع ــع احتم ــد، م ــون الواح للغال
ــؤدي  ــد ي ــع ق ــذا الوض ــتمرار ه ــر. واس أكث
ــج  ــو النات ــود اقتصــادي وتباطــؤ نم ــى رك إل
المحلــي الإجمالــي علــى المســتوى العالمي. 
وقــد جــرى تشــبيه قــدرة إيــران علــى إغلاق 
مضيــق هرمــز بـــ»سلاح النفــط« الــذي 
اســتخدمته الــدول العربيــة فــي ســبعينيات القــرن الماضــي، إلا أن الظــروف الحاليــة تُُعــد أكثــر تعقيــداًً واســتدامة. فقــد أظهــرت 
إيــران أنهــا قــادرة، حتــى فــي مواجهــة ضغــوط عســكرية واســعة، علــى تعطيــل حركــة الملاحــة البحريــة فــي هــذا الممــر الحيــوي. 
ــاًً لأزمــة النفــط فــي  ــات جــزءاًً دائمــاًً مــن معــادلات أمــن الطاقــة العالمــي. وخلاف ــك أن تهديــد إغلاق المضيــق ب ويعكــس ذل
ســبعينيات القــرن الماضــي، التــي جــرى احتواؤهــا عبــر زيــادة الإنتــاج مــن دول أخــرى والتوصــل إلــى تســويات سياســية، فــإن 
إيــران عملــت خلال العقــود الماضيــة علــى تطويــر البنــى التحتيــة والأدوات اللازمــة للســيطرة علــى المضيــق، بمــا فــي ذلــك الألغام 
البحريــة، والصواريــخ المضــادة للســفن، والطائــرات المســيّّرة، وأســطول الــزوارق الســريعة. وقــد جعلــت هــذه القــدرات مجتمعــة 
إيــران قــادرة علــى تعطيــل حركــة الســفن بكلفــة محــدودة نســبياًً، مــع رفــع مســتوى المخاطــر التجاريــة فــي المنطقــة بصــورة 
كبيــرة. ويؤكــد هــذا التحليــل أنــه حتــى لــو أُعُيــد فتــح مضيــق هرمــز علــى المــدى القصيــر، فــإن الثقــة الســابقة بأمــن هــذا 
المســار لــن تعــود كمــا كانــت. فأصبحــت إيــران اليــوم قــادرة علــى إعــادة طــرح تهديــد إغلاق المضيــق كلمــا تصاعــدت التوتــرات. 
ونتيجــة لذلــك، دخــل الاقتصــاد العالمــي مرحلــة جديــدة لــم يعــد فيهــا أمــن الطاقــة مضمونــاًً فقــط عبــر الوجــود العســكري 
الأمريكــي. ولمواجهــة هــذا الوضــع، ســتضطر الولايــات المتحــدة وشــركاؤها الدوليــون إلــى تبنــي اســتراتيجيات جديــدة طويلــة 
الأمــد. ومــن أبــرز هــذه الحلــول تطويــر خطــوط الأنابيــب ومســارات النقــل البديلــة فــي دول الخليــج. فالمملكــة العربية الســعودية 
والإمــارات العربيــة المتحــدة تنــقلان بالفعــل جــزءاًً مــن صادراتهمــا النفطيــة عبــر مســارات خــارج مضيــق هرمــز، إلا أن دولاًً أخــرى 
مثــل العــراق والكويــت والبحريــن مــا تــزال تعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى هــذا الممــر. ويمكــن لتوســيع شــبكات الســكك الحديديــة، 
والطــرق البريــة، وخطــوط الأنابيــب أن يخفــف مــن هشاشــة المنطقــة. كمــا يقتــرح المقــال أن تدعــم الولايــات المتحــدة إنشــاء 
هــذه المســارات البديلــة مــن خلال تقديــم القــروض، والاعتمــادات الماليــة، والاســتثمار فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة. وإلــى جانب 
تقليــص النفــوذ الجيوسياســي الإيرانــي، يمكــن لهــذه الإجــراءات أن تعــزز التعــاون الاســتراتيجي بيــن الولايــات المتحــدة، وأوروبــا، 
والصيــن، والهنــد، ودول الخليــج. وعلــى المســتوى الداخلــي، ينبغــي للولايــات المتحــدة زيــادة احتياطياتهــا الاســتراتيجية مــن 
النفــط والمنتجــات الوقوديــة، وتطويــر البنــى التحتيــة لنقــل الطاقــة، وتقليــص اعتمــاد مختلــف مناطــق الــبلاد علــى واردات نفــط 
الشــرق الأوســط. إضافــة إلــى ذلــك، جــرى تقديــم تطويــر مصــادر الطاقــة المتجــددة، والســيارات الكهربائيــة، وسياســات تنويــع 
مصــادر الطاقــة بوصفهــا الحلــول الأكثــر فاعليــة علــى المــدى الطويــل للحــد مــن التعــرض للصدمــات النفطية.وفــي المجمــل، 
أظهــرت أزمــة مضيــق هرمــز أن أمــن الطاقــة العالمــي دخــل مرحلــة جديــدة عاليــة المخاطــر؛ مرحلــة تمكنــت فيهــا إيــران مــن 

توظيــف موقعهــا الجيوسياســي بوصفــه أداة فعالــة لممارســة الضغــط الاقتصــادي والسياســي علــى العالــم.
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WSJ
 تعمّّق مخاوف دول الخليج من تداعيات وقف إطلاق النار مع إيران 

ــدول العربيــة  ــار رد الفعــل الأمريكــي المحــدود تجــاه الهجمــات الإيرانيــة الأخيــرة قلــق ال أث
الخليجيــة بشــأن مســتقبل وقــف إطلاق النــار. وتخشــى هــذه الــدول مــن أن يتركــز أي اتفــاق 
ــدات الرئيســية  ــى التهدي ــا تبق ــي، فيم ــووي الإيران ــج الن ــى البرنام ــاء الحــرب حصــراًً عل لإنه
ــران،  ــة لطه ــوى الحليف ــبكة الق ــة وش ــة التقليدي ــدرات الصاروخي ــي الق ــة ف ــا، والمتمثل لأمنه
قائمــة دون معالجــة. وقــد ســعت واشــنطن إلــى احتــواء الهجمــات الإيرانيــة علــى الســفن 
فــي مضيــق هرمــز والتقليــل مــن أهميتهــا، بهــدف الحفــاظ علــى وقــف إطلاق النــار الهــش 
ــة  ــات العربي ــر الحكوم ــة نظ ــن وجه ــد، م ــات تُُع ــذه الهجم ــتمرار المفاوضــات. إلا أن ه واس

https://www.wsj.com/world/middle-east/iran-us-ceasefire-deal-gulf-

فــي المنطقــة، مؤشــراًً علــى تراجــع قــوة 
ــدول  ــذه ال ــرى ه ــة. وت ــردع الأمريكي ال
أن الحــرب الأخيــرة ألحقــت أضــراراًً 
بأمنهــا واقتصاداتهــا، وأظهــرت أن وجــود 
القواعــد العســكرية الأمريكيــة علــى 
أراضــي الخليــج لا يشــكل بالضــرورة 
مانعــاًً أمــام الهجمــات الإيرانيــة. وظلــت 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول 
ــن  ــوازن بي ــق ت لســنوات تحــاول تحقي
ــع  ــل م ــوات التواص ــى قن ــاظ عل الحف
ــة  ــات الدفاعي ــق العلاق ــران وتعمي طه
ــوم  ــا باتــت الي ــر أنه مــع واشــنطن. غي
ــا  ــج، بعدم ــذا النه ــي ه ــر ف ــد النظ تعي
شــعرت بــأن دورهــا فــي القــرارات 
وأن  محــدود،  الأمريكيــة  العســكرية 
هواجســها الأمنيــة لا تحظــى بالاهتمــام الكافــي فــي حســابات واشــنطن. وقــد اتســمت الهجمــات الإيرانيــة علــى دول الخليــج، ولا 
ســيما الإمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت، بطابــع غيــر مســبوق. فقــد تعرضــت الإمــارات، بمــا فــي ذلــك مينــاء الفجيــرة والبنيــة 
التحتيــة للطاقــة فيــه، لأكبــر قــدر مــن الضغــوط. كمــا اســتُُهدفت الكويــت بســبب وجــود قواعــد أمريكيــة علــى أراضيهــا. أمــا المملكــة 
العربيــة الســعودية، فقــد تعرضــت لعــدة هجمــات، لكنهــا تمكنــت مــن اعتــراض جــزء كبيــر مــن الصواريــخ، مــا حــدّّ مــن حجــم 
الأضــرار. وفــي المقابــل، بقيــت ســلطنة عمــان بمنــأى نســبياًً عــن الهجمــات المباشــرة الكبــرى، نتيجــة دورهــا الوســيط. وأدى هــذا 
التفــاوت فــي مســتوى التعــرض للتهديــد إلــى غيــاب رؤيــة موحــدة لــدى دول الخليــج تجــاه إيــران. ولذلــك، ركــزت هــذه الــدول 
علــى مصالحهــا الأمنيــة الخاصــة أكثــر مــن تركيزهــا علــى تشــكيل جبهــة موحــدة، وهــو مــا قــد يســهم فــي تعميــق الانقســامات 
داخــل المنطقــة. كمــا أضعفــت الحــرب الأخيــرة مســار تطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل. فالحــرب فــي غــزة كانــت قــد جعلــت هــذا 
المســار أكثــر صعوبــة مــن الناحيــة السياســية، بينمــا زادت المواجهــة مــع إيــران مــن الشــكوك بشــأن الضمانــات الأمنيــة الأمريكيــة. 
ويــرى كثيــر مــن المســؤولين الخليجييـن أن إســرائيل، إلــى جانــب إيــران، تمثــل تهديــداًً جديــاًً لاســتقرار المنطقــة، وهــم يخشــون 
أن تــؤدي السياســات الإســرائيلية إلــى جرّّهــم نحــو صــراع أوســع. ومــع ذلــك، واصلــت الإمــارات والبحريــن تعزيــز علاقاتهمــا الأمنيــة 
مــع إســرائيل، بهــدف امــتلاك خيــارات إضافيــة فــي مواجهــة التهديــدات الإيرانيــة. وفــي المقابــل، تؤكــد ســلطنة عمــان علــى أهميــة 
الدبلوماســية والحفــاظ علــى قنــوات الاتصــال مــع طهــران. كمــا تعمــل المملكــة العربيــة الســعودية وقطــر والإمــارات علــى تنويــع 
شــركائها الأمنييـن، مــن خلال إبــداء اهتمــام أكبــر بــدول مثــل باكســتان، وكوريــا الجنوبيــة، وتركيــا، والصيــن، وروســيا. وفــي المجمل، 
أظهــرت الأزمــة الأخيــرة أن الاعتمــاد الحصــري علــى الولايــات المتحــدة لــم يعــد كافيــاًً لضمــان أمــن دول الخليــج. كمــا أن إعــادة بناء 
الــردع فــي مواجهــة إيــران تتطلــب مزيجــاًً مــن الاحتــواء، والتعــاون الدفاعــي، وتنويــع الشــركاء الأمنييـن، والحفــاظ علــى الانخــراط 

ــران. الدبلوماســي مــع طه
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تمكنــت إيــران، خلال الأزمــة الأخيــرة، مــن تحقيــق حضــور أكثــر تأثيــراًً فــي مجال 
ــى خلاف النهــج الدعائــي  ــة بالماضــي. فعل ــة مقارن ــة والإعلامي الحــرب المعلوماتي
ــذي كان يركــز علــى المفاهيــم الأيديولوجيــة  التقليــدي للجمهوريــة الإسلاميــة، ال
والدينيــة والشــعارات الثوريــة، باتت طهــران اليــوم تســتخدم أدوات إعلامية حديثة، 
وتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، وعناصــر مــن الثقافــة الشــعبية العالميــة للتأثيــر فــي 
الــرأي العــام الغربي.وتشــمل المــواد الإعلاميــة المنتجــة بشــكل أساســي مقاطــع 
ــخصيات  ــى ش ــة عل ــة قائم ــوم متحرك ــة، ورس ــات« رقمي ــاخرة، و»ميم ــو س فيدي
ــادة الأمريكييـن والإســرائيليين  ــر الق ــا تصوي شــبيهة بألعــاب الليغــو، يجــري فيه

https://www.wsj.com/world/middle-east/iran-war-internet-memes-

ــى  ــع إل ــذه المقاط ــعى ه ــة. وتس ــورة تهكمي بص
التشــكيك فــي الروايــة الرســمية الأمريكيــة بشــأن 
ــج الانقســامات  ــت نفســه تأجي ــي الوق الحــرب، وف
السياســية والاجتماعيــة داخــل الولايــات المتحــدة.

وفــي هــذه الروايــات، يُُصــوََّر رئيــس الولايــات 
ــة وخاضعــة  المتحــدة كشــخصية ضعيفــة ومضطرب
ــا  ــرائيل بوصفه ــدََّم إس ــا تُُق ــرائيل، بينم ــر إس لتأثي
الطــرف الرئيســي الــذي يدفــع واشــنطن نحــو 
الحــرب. كمــا يحــاول جــزء مــن هــذه المــواد، مــن 
خلال توظيــف مضاميــن قائمــة علــى نظريــات 
المؤامــرة، وأحيانــاًً عناصــر ذات طابــع معــادٍٍ لليهــود، 
ــم  ــكا أولاًً« والدع ــار »أمري ــن تي ــض بي ــراز التناق إب
ــذه  ــرز له ــمة الأب ــرائيل.وتتمثل الس ــي لإس الأمريك
العمليــات الإعلاميــة فــي الاســتخدام الذكــي للغــة، 
والســخرية، والرمــوز الثقافيــة المألوفــة لــدى الجمهــور الغربــي. فقــد أدرك منتجــو هــذه المــواد أن الرســائل السياســية حيــن تُُقــدََّم 
فــي قالــب ترفيهــي وســاخر ومنســجم مــع ثقافــة الإنترنــت، تصبــح أكثــر قابليــة للانتشــار، وأكثــر قــدرة علــى التغلغــل الســريع فــي 
الفضــاء العــام ومنصــات التواصــل الاجتماعــي. ولهــذا الســبب، حصــد بعــض هــذه المقاطــع ملاييـن المشــاهدات، وأصبــح جــزءاًً 
ــة علــى الإنترنت.ويُُعــد هــذا التحــول فــي الاســتراتيجية الإعلاميــة نتيجــة لاســتثمارات اســتمرت لســنوات  مــن النقاشــات المتداول
مــن قبــل مؤسســات مرتبطــة بالبنيــة الأمنيــة الإيرانيــة فــي مجــالات إنتــاج المحتــوى والإعلام الرقمــي. ويتمثــل الهــدف الرئيســي 
لهــذه المشــاريع فــي الابتعــاد عــن الدعايــة الأيديولوجيــة الجامــدة، والاقتــراب أكثــر مــن ذائقــة الأجيــال الشــابة والجمهــور العالمــي. 
كمــا أن انــدلاع الحــرب، وتراجــع حضــور جــزء مــن الجيــل القديــم مــن القيــادات السياســية والأمنيــة الإيرانيــة، أتاحــا للقــوى الشــابة 
والأكثــر انخراطــاًً فــي الإعلام هامشــاًً أوســع للتحــرك فــي المجــال الدعائي.وفــي هــذا الســياق، لعبت الســفارات والمؤسســات الرســمية 
الإيرانيــة أيضــاًً دوراًً نشــطاًً فــي إعــادة نشــر هــذه المــواد. فالحســابات التابعــة للبعثــات الدبلوماســية الإيرانيــة، التــي كانــت ســابقاًً 
ذات نشــاط محــدود ورســمي الطابــع، اتجهــت اليــوم إلــى نشــر رســائل حــادة وســاخرة واســتفزازية ضــد الولايــات المتحدة وإســرائيل. 
ويعكــس هــذا التحــول فــي الخطــاب انتقــال الجمهوريــة الإسلاميــة مــن الدبلوماســية الإعلاميــة التقليديــة إلــى نمــوذج مــن الحــرب 
النفســية قائــم علــى شــبكات التواصــل الاجتماعي.ويؤكــد التحليــل المطــروح أن النجــاح النســبي لهــذه الحملــة الدعائيــة لا يعــود بقــدر 
كبيــر إلــى قــوة إيــران الإعلاميــة بحــد ذاتهــا، بــل إلــى قدرتهــا علــى اســتغلال الانقســامات القائمــة داخــل المجتمــع الأمريكــي بصــورة 
ذكيــة. إذ تركــز المــواد المنتجــة أساســاًً علــى قضايــا كانــت محــل خلاف مســبق فــي الســاحة السياســية الأمريكيــة، مثــل دور إســرائيل 
فــي السياســة الخارجيــة لواشــنطن، وكلفــة الحــروب، وحالــة انعــدام الثقــة لــدى جــزء مــن الــرأي العــام تجــاه المؤسســات الحاكمــة.

وفــي المجمــل، تســعى إيــران، مــن خلال المزج بيــن تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، والثقافة الشــعبية، والســخرية السياســية، والعمليات 
النفســية، إلــى تقديــم صــورة مختلفــة عــن نفســها، وفــي الوقــت ذاتــه إضعــاف التماســك السياســي والإعلامــي للغــرب. ويُُظهــر هــذا 
التحــول أن حــروب المســتقبل لــن تُُحســم فــي الميــدان العســكري وحــده، بــل إن التنافــس علــى الروايــات، والــرأي العــام، والفضــاء 

الرقمــي، ســيصبح جــزءاًً أساســياًً مــن المعــادلات الجيوسياســية.
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ــوة داخــل  ــادلات الق ــي مع ــوس ف ــى تغييـر ملم ــرة إل أدت الحــرب الأخي
ــة  ّـدت لعــودة الحضــور الســلطوي للجمهوري ــي، ومه� ــام الإيران الفضــاء الع
ــون  ــن المواطن ــة، تمك ــنوات الماضي ــي الس ــارع. فف ــي الش ــة ف الإسلامي
ــزء  ــراج ج ــن إخ ــرة، م ــة مباش ــن دون مواجه ــاًً، وم ــون تدريجي العادي
ــة  مــن الفضــاء الحضــري والاجتماعــي مــن نطــاق الســيطرة الأيديولوجي
للحكومــة، وهــو مــا بــدا واضحــاًً فــي أنمــاط اللبــاس، وأســلوب الحيــاة، 
ــاة  ــي الحي ــة ف ــمية للحكوم ــوز الرس ــع الرم ــي، وتراج ــور الاجتماع والحض
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اليوميــة. غيــر أن انــدلاع الحــرب أوقــف هــذا المســار التراكمــي، وخلــق فرصــة جديــدة لإعــادة بنــاء الهيمنــة السياســية والرمزيــة 
للحكومــة علــى الفضــاءات العامة.ومنــذ بدايــة المواجهــات، عملــت الحكومــة، عبــر حشــد القــوى المواليــة للبنيــة السياســية والأمنيــة، 
ولا ســيما الشــبكات المرتبطــة بـــالبسيج والحــرس الثــوري، علــى فــرض حضــور منظــم فــي شــوارع طهــران وغيرهــا مــن المــدن 
ــة  ــة ومعادي ــث شــعارات ديني ــاء، وب ــل الأحي ــة داخ ــركات جماعي ــة، وتح ــات متنقل ــم تجمع ــوى بتنظي ــذه الق ــوم ه ــرى. وتق الكب
للولايــات المتحــدة، وتلاوة القــرآن، واســتخدام ســيارات مــزودة بمكبــرات صــوت، فــي محاولــة لإعــادة تحويــل الفضــاء الحضــري إلــى 
ســاحة لإظهــار الهيمنــة الأيديولوجيــة للنظــام. كمــا يشــكل تكــرار الشــعارات الدينيــة والإشــارات الرمزيــة إلــى المفاهيــم الشــيعية 
جــزءاًً مــن اســتراتيجية إعــادة إنتــاج الهويــة الثوريــة داخــل الفضــاء العام.ويؤكــد هــذا التحليــل أن هــذا التحــول لا يقتصــر علــى 
كونــه عرضــاًً دعائيــاًً مؤقتــاًً، بــل يعكــس تغيــراًً أعمــق فــي بنيــة الجمهوريــة الإسلاميــة السياســية؛ وهــو تغيــر تزامــن مــع تزايــد 
نفــوذ الحــرس الثــوري داخــل منظومــة الحكــم، وامتــد اليــوم إلــى المجاليــن الاجتماعــي والثقافــي أيضــاًً. فقــد وفــرت الحــرب ظروفــاًً 
تتيــح للحكومــة، تحــت ذريعــة الأمــن القومــي، تعزيــز حضورهــا المــادي والنفســي داخــل المــدن، وتعويــض أي تراجــع ســابق أمــام 
التحــولات الاجتماعيــة.وخلال الســنوات الأخيــرة، أبــدى جــزء كبيــر مــن المجتمــع الإيرانــي، ولا ســيما فئــة الشــباب، مقاومــة تدريجية 
للأنمــاط الثقافيــة الرســمية. وقــد أدى تراجــع الالتــزام الشــعبي بالرمــوز الحكوميــة واتســاع الفجــوة بيــن المجتمــع والأيديولوجيــا 
ّـرت هــذه المعادلــة،  الرســمية إلــى دفــع الحكومــة تدريجيــاًً نحــو الانســحاب مــن بعــض المجــالات الاجتماعيــة. إلا أن الحــرب غي�
وأتاحــت إمكانيــة إعــادة تعبئــة القــوى المواليــة، وإعــادة تعريــف الفضــاء العــام وفــق الخطــاب الأمنــي والثوري.كمــا يعكــس هــذا 
المســار محاولــة الحكومــة توظيــف الحــرب كأداة لإعــادة بنــاء الشــرعية السياســية الداخليــة. فالحضــور الميدانــي للقــوى المؤيــدة 
للنظــام لا يهــدف فقــط إلــى إظهــار التماســك السياســي، بــل يســعى أيضــاًً إلــى ترســيخ الانطبــاع بــأن الجمهوريــة الإسلامية مــا تزال 
تحظــى بقاعــدة اجتماعيــة منظمــة. وفــي هــذا الســياق، لــم يعــد الشــارع مجــرد فضــاء حضــري، بــل أصبــح ســاحة للتنافــس حــول 
الســيطرة الرمزيــة علــى المجتمع.وفــي الوقــت نفســه، فــإن عــودة الحكومــة إلــى الفضــاء العــام لا تعنــي بالضــرورة اســتعادة شــرعية 
اجتماعيــة مســتقرة. فمــا يــزال جــزء كبيــر مــن المجتمــع بعيــداًً عــن البنيــة السياســية، غيــر أن ظــروف الحــرب قلّّصــت هامــش 
الاحتجــاج والمقاومــة الاجتماعيــة، وغي�ــرت ميــزان القــوى مؤقتــاًً لصالــح الحكومــة. وبعبــارة أخــرى، عــززت الحــرب قــدرات الجمهورية 

الإسلاميــة علــى القمــع، والتعبئــة الأيديولوجيــة، والســيطرة الرمزيــة، حتــى وإن بقيــت الفجــوة بيــن الدولــة والمجتمــع قائمــة.
ــف تداعيــات عســكرية وجيوسياســية فحســب، بــل تحولــت أيضــاًً  ــم تخل� وفــي المجمــل، تُُظهــر التطــورات الأخيــرة أن الحــرب ل
إلــى أداة لإعــادة تشــكيل النظــام الداخلــي الإيرانــي؛ وهــو نظــام تســعى فيــه الحكومــة، عبــر اســتثمار المنــاخ الأمنــي، إلــى ترســيخ 

هيمنتهــا مجــدداًً علــى الفضــاء العــام والهويــة الاجتماعيــة للمجتمــع.
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تراجع التفوق الأمريكي في مجال الغواصات ضمن المنافسة البحرية مع الصين 

ــذي  ــة فــي مجــال الغواصــات، وال ــة الأمريكي يواجــه التفــوق التاريخــي للبحري
ــنطن،  ــكرية لواش ــوة العس ــردع والق ــية لل ــز الأساس ــد الركائ ــود أح ــكّلّ لعق ش
تحديــاًً متزايــداًً مــن جانــب الصيــن، وإلــى حــدّّ مــا مــن جانــب روســيا. فعلــى 
الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة مــا تــزال تمتلــك أكثــر أســاطيل الغواصــات 
النوويــة تطــوراًً فــي العالــم، فــإن الســرعة المتصاعــدة لنمــو القــدرات البحريــة 
ــاوف  ــر مخ ــات، تثي ــة الغواص ــات مكافح ــور تقني ــب تط ــى جان ــة، إل الصيني
جديــة بشــأن قــدرة واشــنطن علــى الحفــاظ علــى هــذه الميــزة الاســتراتيجية.
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وقــد أصبــح المحيــط الهــادئ 
للمنافســة  الأهــم  الســاحة 
تحــت ســطح البحــر فــي 
العالــم؛ إذ تنفــذ الغواصــات 
مــن  انطلاقــا�  الأمريكيــة، 
ــوام وهــاواي،  ــل غ ــد مث قواع
مهــام الاســتطلاع، والــردع، 
البحريــة  القــوات  وتعقــب 
الصينيــة. ومــع ذلــك، لــم 
العملياتيــة  الهيمنــة  تعــد 
ــة تُُعــد أمــراًً مســلّّماًً  الأمريكي
بــه كمــا فــي الســابق، إذ حــلّّ 
القلــق الاســتراتيجي تدريجيــاًً 
النظــرة الاســتعلائية  محــل 
ــا  ــر قواته ــي تطوي ــة ف ــن بصــورة ضخم ــن الماضييـن، اســتثمرت الصي ــة.وخلال العقدي ــة الصيني ــدرات البحري ــاه الق ــة تج القديم
ــة،  ــل البصمــة الصوتي ــل شــملت أيضــاًً تحســين الجــودة، وتقلي ــادة عــدد الغواصــات، ب ــى زي ــم تقتصــر جهودهــا عل ــة، ول البحري
وتطويــر الصواريــخ بعيــدة المــدى، وأنظمــة الاستشــعار تحــت ســطح البحــر. ويتمثــل الهــدف الرئيســي لبكيــن فــي تقييـد حريــة 
ــي  ــة أي تدخــل عســكري أمريكــي، ولا ســيما ف ــي مواجه ــدرة ردع ف ــتلاك ق ــادئ، وام ــط اله ــرب المحي ــي غ ــة ف ــة الأمريكي الحرك
الســيناريوهات المرتبطــة بـــتايوان، وبحــر الصيــن الجنوبــي، وخطــوط الملاحــة الإقليمية.ومــن أبــرز مصــادر القلــق الأمريكــي، تطويــر 
الصيــن لشــبكات واســعة مــن المجســات البحريــة، والطائــرات المســيّّرة تحــت المــاء، وأنظمــة التتبــع، وهــي تقنيــات قــد تــؤدي إلى 
تقويــض الميــزة التقليديــة المتمثلــة فــي التخفــي الــذي تتمتــع بــه الغواصــات الأمريكيــة. ففــي الحــروب البحريــة الحديثــة، تعتمــد 
قــدرة الغواصــات علــى البقــاء والفعاليــة إلــى حــد كبيــر علــى قدرتهــا علــى الاختفــاء، ولذلــك فــإن أي تقــدم فــي تقنيــات الكشــف 
ّـر ميــزان القوى.وفــي الوقــت ذاتــه، تواجــه الولايــات المتحــدة تحديــات هيكليــة داخليــة. فصناعــة  تحــت الســطح يمكــن أن يغي�
بنــاء الســفن الأمريكيــة، مقارنــة بالقــدرة الإنتاجيــة الضخمــة للصيــن، تعانــي مــن نقــص فــي اليــد العاملــة، وارتفــاع التكاليــف، وبطء 
عمليــات الإنتــاج. وقــد أدى ذلــك إلــى تباطــؤ وتيــرة تصنيــع الغواصــات الأمريكيــة الجديــدة مقارنــة بالاحتياجــات الاســتراتيجية. 
وتشــير بعــض التقديــرات إلــى أن واشــنطن تحتــاج إلــى زيــادة كبيــرة فــي قدراتهــا الصناعيــة، وإلــى اســتثمارات طويلــة الأمــد فــي 
قطــاع الدفــاع البحــري للحفــاظ علــى تفوقهــا.ولا تقتصــر المنافســة فــي مجــال الغواصــات علــى عــدد القطــع البحريــة فحســب، بــل 
تمتــد أيضــاًً إلــى ميــدان التقنيــات الحديثــة. فالــذكاء الاصطناعــي، والأنظمــة الذاتيــة التشــغيل تحــت المــاء، والحــرب الســيبرانية، 
وشــبكات المعلومــات البحريــة، بــدأت تدريجيــاًً فــي تغييـر طبيعــة المعــارك تحــت الســطح. وقــد اســتثمرت الصيــن بكثافــة فــي 
ــات المتحدة.وفــي الوقــت نفســه،  ــن الولاي ــا وبي ــة بينه ــى تقليــص الفجــوة التكنولوجي ــد مــن هــذه المجــالات، وتســعى إل العدي
لا تــزال روســيا، رغــم القيــود الاقتصاديــة الناتجــة عــن الحــرب والعقوبــات، تشــكل تهديــداًً مهمــاًً فــي مجــال الغواصــات النوويــة 
والصواريــخ فــرط الصوتيــة. كمــا أن تنامــي التعــاون بيــن موســكو وبكيــن قــد يفــرض ضغوطــاًً إضافيــة علــى القــدرات البحريــة 
الأمريكيــة، ويجبــر واشــنطن علــى العمــل فــي جبهتيــن بحريتيــن واســعتين فــي آن واحد.ويؤكــد هــذا التحليــل أن الغواصــات مــا 
تــزال تمثــل الأداة الأهــم للــردع النــووي والتفــوق البحــري الأمريكــي، غيــر أن الحفــاظ علــى هــذه المكانــة لــم يعــد مضمونــاًً. فــإذا 
لــم تتمكــن الولايــات المتحــدة مــن إعــادة بنــاء قدراتهــا الصناعيــة، وابتكاراتهــا التكنولوجيــة، وجاهزيتهــا العملياتيــة بمــا يتناســب 
مــع ســرعة صعــود الصيــن، فقــد تواجــه للمــرة الأولــى منــذ نهايــة الحــرب البــاردة خطــر فقــدان ســيطرتها الاســتراتيجية علــى أجــزاء 

ــادئ. ــط اله ــن المحي م
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الانقسام داخل السلطة الإيرانية بشأن التفاوض أو مواصلة الحرب 

ــي  ــدم ف ــراز تق ــى إح ــرات عل ــه مؤش ــر في ــذي تظه ــت ال ــي الوق ف
ــات،  ــاء المواجه ــدة لإنه ــات المتح ــران والولاي ــن إي ــات بي المفاوض
ــار  ــأن المس ــة بش ــلطة الإيراني ــة الس ــل بني ــدي داخ ــرز خلاف ج ب
المســتقبلي. فبينمــا لا يــزال جــزء مــن النظــام يــرى أن التوصــل إلــى 
اتفــاق أمــر ضــروري، تعتبــر جهــة أخــرى أن التفــاوض مــع الولايــات 
المتحــدة غيــر مجــدٍٍ، ولــن يــؤدي إلا إلــى زيــادة الضغــوط وإضعــاف 
الموقــع الاســتراتيجي لإيران.ورغــم أن المســؤولين الأمريكيـين 
ــران  ــت طه ــات، وأعلن ــي« فــي المحادث ــوا عــن »تقــدم إيجاب تحدث

https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/may/04/centre-left-not-

ــات  ــدرس المقترح ــا ت أنه
الأمريكيــة، فــإن التطــورات 
ــاخ  ــت من ــة عمّّق الميداني
فقــد  الثقــة.  انعــدام 
الأمريكــي  الهجــوم  عــزز 
ــة  ــط إيراني ــة نف ــى ناقل عل
فــي الخليــج، واســتمرار 
الهجمــات الإســرائيلية فــي 
ــارات  ــة التي ــة، قناع المنطق
ــران  ــل إي ــددة داخ المتش
تنتهــج،  واشــنطن  بــأن 
ــاوض،  ــع التف ــوازي م بالت
ــكري  ــط عس ــة ضغ سياس
مســتمر.وفي هذا الســياق، 
ــق  ــة مضي ــت قضي أصبح
هرمــز إحــدى أبــرز العقبات 
أمــام التوصــل إلــى اتفــاق. فمــن خلال إنشــاء كيــان يحمــل اســم »منظمــة مضيــق الخليــج«، وإلــزام الســفن بدفــع رســوم العبــور 
بالريــال الإيرانــي، ســعت إيــران عمليــاًً إلــى فــرض نــوع مــن الســيادة الاقتصاديــة والأمنيــة علــى هــذا الممــر الاســتراتيجي. ولا 
يُُعــد هــذا الإجــراء تحديــاًً للولايــات المتحــدة وحلفائهــا فحســب، بــل قــد يشــكل أيضــاًً، حتــى فــي حــال التوصــل إلــى اتفــاق 
نــووي، أرضيــة لجولــة جديــدة مــن التوترات.وتتمثــل الانقســامات داخــل البنيــة السياســية الإيرانيــة أساســاًً بيــن التيــار البراغماتي 
والقــوى القريبــة مــن المؤسســات الأمنيــة والعســكرية. ويــرى التيــار المؤيــد للتفــاوض أن اســتمرار الحــرب وتصاعــد الضغــوط 
الاقتصاديــة يهــددان الاســتقرار الداخلــي، وأن إيــران بحاجــة إلــى نــوع مــن الاتفــاق لتخفيــف الضغــوط الدوليــة. فــي المقابــل، 
يجــادل التيــار المتشــدد بــأن الحــرب الأخيــرة أظهــرت أن الولايــات المتحــدة وإســرائيل تســعيان إلــى احتــواء إيــران بالكامــل، 
وأن أي تراجــع ســيؤدي إلــى إضعــاف الموقــع الإقليمــي للجمهوريــة الإسلامية.ويأتــي هــذا الانقســام فــي وقــت أصبحــت فيــه 
بنيــة الســلطة الإيرانيــة أكثــر طابعــاًً أمنيــاًً وعســكرياًً عقــب التطــورات الأخيــرة. فقــد أدى تصاعــد نفــوذ الحــرس الثــوري والقــوى 
المقربــة منــه إلــى تعقيــد عمليــة صنــع القــرار، وتقليــص فــرص الوصــول إلــى اتفــاق مســتقر ودائــم. وفــي مثــل هــذا المنــاخ، 
ــات لاســتمراره، لأن جــزءاًً مــن النظــام لا يؤمــن أساســاًً  ــاق مؤقــت، فلا توجــد ضمان ــو أســفرت المفاوضــات عــن اتف ــى ل حت
بإمكانيــة التعايــش المســتدام مــع الولايــات المتحدة.وفــي الوقــت نفســه، تحــاول إيران توظيــف أدواتها الجيوسياســية، ولا ســيما 
ســيطرتها علــى مســارات الطاقــة والتجــارة البحريــة، بوصفهــا أوراق ضغــط. ولــم يعــد مضيــق هرمــز مجــرد ممــر اقتصــادي، بــل 
تحــول إلــى محــور رئيســي للمنافســة السياســية والأمنيــة بيــن طهــران وواشــنطن. وتســعى إيــران إلــى تأكيــد أنــه لا يمكــن 
إقامــة نظــام مســتقر فــي الخليــج مــن دون أخــذ مصالحهــا ودورهــا الإقليمــي فــي الاعتبار.ويخلــص هــذا التحليــل إلــى أن الأزمة 
الحاليــة لا تتعلــق فقــط بالبرنامــج النــووي الإيرانــي، بــل ترتبــط أيضــاًً بمســألة أوســع تتعلــق بالمكانــة الإقليميــة للجمهوريــة 
الإسلاميــة، ونفوذهــا العســكري، وســيطرتها علــى ممــرات الطاقــة الاســتراتيجية. ومــن ثــم، حتــى فــي حــال التوصــل إلــى اتفــاق 
سياســي، فــإن الأســباب الجوهريــة للتوتــر ســتظل قائمــة، كمــا أن خطــر عــودة المواجهــات فــي المســتقبل القريــب لــن يختفــي.
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فــي 4 مايــو 2026، نشــرت وكالــة رويتــرز تقريــراًً تفســيرياًً بعنــوان »حــرب إيــران: مــاذا 
يحــدث فــي اليــوم الســادس والســتين، بالتزامــن مــع إعلان ترامــب مهمــة هرمــز«، 
ــات المتحــدة– ــران والولاي ــن إي ــر مراحــل الحــرب بي ــه واحــدة مــن أكث ــت في تناول

إســرائيل حساســية. ويقــدم التقريــر صــورة عــن تصاعــد التوتــر فــي مضيــق هرمــز، 
ــة  ــى مواجه ــؤدي إل ــاًً أن ي ــدوداًً ظاهري ــدو مح ــي يب ــرك أمريك ــن لتح ــث يمك حي
ــن  ــد ترامــب أعل ــي أن دونال ــر ف ــة الأساســية للتقري عســكرية مباشــرة.وتتمثل الرواي
إطلاق عمليــة بحريــة جديــدة تحــت اســم »مشــروع الحريــة«، تهــدف إلــى مرافقــة 
ــران  ــه إي ــي وقــت فرضــت في ــك ف ــي ذل ــز. ويأت ــق هرم ــي مضي ــة ف الســفن العالق

https://www.rt.com/news/-639717iran-hormuz-atomic-

تصاعد التوتر في مضيق هرمز والأزمة السياسية في بريطانيا 

عمليــاًً ســيطرتها علــى هــذا الممــر الحيــوي وأغلقــت أجــزاء منــه بصــورة غيــر مباشــرة. وقــد اعتبــرت طهــران الخطــوة الأمريكيــة انتهاكاًً 
لوقــف إطلاق النــار، وحــذرت مــن أن أي وجــود عســكري أجنبــي فــي المنطقــة ســيواجه بــرد عســكري.ويؤكد التقريــر أن الحــرب الإيرانية 
دخلــت مرحلــة باتــت فيهــا حتــى التحــركات ذات الطابــع الإنســاني الظاهــري — مثــل مســاعدة الســفن العالقــة — قابلــة للتحــول 
ســريعاًً إلــى أزمــة عســكرية. فمضيــق هرمــز، الــذي يمــر عبــره نحــو خمــس الطاقــة العالميــة، أصبــح المركــز الرئيســي للمواجهــة، وأي 
ــف تداعيــات عالميــة.وإذا مــا جــرى توضيــح الوضــع بصــورة أعمــق، فــإن المشــهد يبــدو بالــغ الهشاشــة.  قــرار يُُتخــذ فيــه قــد يخل�
فمنــذ انــدلاع الحــرب فــي 28 فبرايــر، اســتخدمت إيــران موقعهــا الجغرافــي لفــرض ســيطرة فعليــة علــى حركــة الملاحــة فــي الخليــج. 
ــه منــح إيــران فــي المقابــل ورقــة ضغــط  ــى ارتفــاع كبيــر فــي أســعار الطاقــة واضطــراب التجــارة العالميــة، لكن وقــد أدى ذلــك إل
اســتراتيجية مهمة.وفــي هــذا الســياق، يكتســب الإعلان عــن المهمــة الأمريكيــة الجديــدة أهميــة خاصــة. فقــد أوضــح ترامــب أن 
الهــدف مــن العمليــة هــو مســاعدة الســفن العالقــة منــذ أكثــر مــن شــهرين، والتــي تعانــي نقصــاًً فــي الغــذاء والمعــدات. إلا أن إيــران 
رفضــت هــذا التبريــر، وأكــدت أن أي دخــول لقــوات عســكرية أجنبيــة إلــى المضيــق يُُعــد تجــاوزاًً لـ»الخــط الأحمــر«. وبعبــارة أخــرى، 
يتمحــور الــخلاف الرئيســي حــول مــا إذا كانــت الولايــات المتحــدة تقــوم بــدور إنســاني بحــت، أم أنهــا تســعى عمليــاًً إلى كســر الحصار 
الــذي تفرضــه إيران.وعلــى الصعيــد الدبلوماســي، ظهــرت مؤشــرات علــى وجــود محــاولات لخفــض التصعيــد. فقــد أعلنــت إيــران أنهــا 
تلقــت الــرد الأمريكــي علــى مقترحهــا للــسلام، رغــم عــدم التوصــل إلــى اتفــاق حتــى الآن. وفــي الوقــت نفســه، تتحــرك دول مثــل 

باكســتان للقيــام بــدور الوســاطة، بينمــا يســعى بعــض حلفــاء الولايــات المتحــدة إلــى إعــادة ضبــط أدوارهــم فــي هــذه الأزمــة.
أمــا علــى المســتوى العســكري، فمــا يــزال الوضــع غيــر مســتقر. فقــد حــذرت إيــران الســفن التجاريــة مــن التحــرك مــن دون تنســيق 
مســبق، فــي حيــن اتخــذت الولايــات المتحــدة إجــراءات مــن قبيــل إجلاء أطقــم بعــض الســفن بوصفهــا »إجــراءات لبنــاء الثقــة«. ومع 
َـف بأنــه »حرج«.وبالتــوازي مــع هــذه التطــورات، امتــدت المواجهــات  ذلــك، لا يــزال مســتوى التهديــد الأمنــي فــي مضيــق هرمــز يُُو�ص
إلــى مناطــق أخــرى، بمــا فــي ذلــك الهجمــات الإســرائيلية علــى جنــوب لبنــان، وهــو مــا يشــير إلــى أن الحــرب تتجــه نحــو التحــول 
إلــى أزمــة إقليميــة أوســع.ويخلص التقريــر إلــى أن الحــرب الإيرانيــة، فــي يومهــا الســادس والســتين، وصلــت إلــى مرحلــة يمكــن 
لأي تحــرك صغيــر فيهــا أن يــؤدي إلــى تداعيــات كبــرى. فالمهمــة الأمريكيــة الجديــدة، رغــم أنهــا صُُممــت — وفــق الروايــة المعلنــة 
— لأغــراض إنســانية، قــد تتحــول بســهولة إلــى مواجهــة مباشــرة مــع إيــران بســبب غيــاب الثقــة والتنســيق.أما الرســالة الأساســية 
للقــارئ الإيرانــي، فهــي أن مضيــق هرمــز لــم يعــد مجــرد ممــر اقتصــادي، بــل أصبــح الســاحة الأهــم للمواجهــة الاســتراتيجية فــي 

هــذه الحــرب؛ وهــي الســاحة التــي قــد تحــدد فيهــا القــرارات اللحظيــة مصيــر الصــراع بأكملــه.
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نشر وثائق سرية للبنتاغون بشأن الأجسام الطائرة المجهولة وتصاعد الضغوط الشعبية من أجل الشفافية 

الســرية  الوثائــق  مــن  مجموعــة  أول  الأمريكيــة  الدفــاع  وزارة  نشــرت 
ــتجابة  ــاءت اس ــوة ج ــي خط ــة، ف ــر المعروف ــة غي ــر الجوي ــة بالظواه المرتبط
ــة،  ــام المجهول ــة الأجس ــن حقيق ــف ع ــعبية بالكش ــب الش ــن المطال ــود م لعق
الســرية  الحكوميــة  والبرامــج  الأرض،  خــارج  حيــاة  وجــود  واحتمــال 
المرتبطــة بهــذا الملــف. وتشــمل هــذه الوثائــق مئــات الصفحــات مــن 
التقاريــر، والمــراسلات الحكوميــة، والصــور، ومقاطــع الفيديــو العســكرية، 
اليــوم. وحتــى  الماضــي  القــرن  أربعينيــات  منــذ  الموثقــة  والشــهادات 

ويتمثــل الجــزء الأبــرز مــن هــذه الوثائــق فــي التقاريــر المتعلقــة بــرواد فضــاء 

https://www.theguardian.com/us-news/2026/may/08/pentagon-

ــر  ــد التقاري ــي أح ــو. فف ــات أبول بعث
الســرية لعــام 1969، تحــدث أحــد 
ــة Apollo 11 عــن مشــاهدته  رواد بعث
»جســماًً كبيــراًً« قــرب ســطح القمــر، 
ــديد  ــوء ش ــدر ض ــى مص ــة إل إضاف
ــون  ــم أن يك ّـح الطاق ــطوع رج� الس
نوعــاًً مــن الأشــعة أو نظامــاًً مجهــولاًً. 
ــورة  ــر ص ــرى، تُُظه ــة أخ ــي وثيق وف
التقطــت خلال مهمــة Apollo 17 عــام 
ــة  ــة مصطف ــاط مضيئ 1972 ثلاث نق
بشــكل مثلثــي، وقــد وصــف التحليل 
الأولــي للبنتاغــون هذه الظاهــرة بأنها 
ــاًً«، رغــم  ربمــا تكــون »جســماًً مادي
عــدم وجــود توافــق حــول طبيعتهــا.

المنشــورة  الوثائــق  بيــن  ومــن 
ــراق، وســوريا،  ــي أجــواء الع ــة ف ــر اعتيادي ــر أجســاماًً ذات حــركات غي ــرات عســكرية، تُُظه ــا كامي أيضــاًً مقاطــع مصــورة التقطته
ـُجلت بعــض هــذه الأجســام بســرعات متغيــرة وأنمــاط  والإمــارات العربيــة المتحــدة، وبحــر الصيــن الشــرقي. وقــد س�
ــر  ــدث تقري ــا يتح ــيا، بينم ــرق آس ــي ش ــدم« ف ــرة الق ــبه ك ــم »يش ــى جس ــر إل ــد التقاري ــير أح ــة. ويش ــر مألوف ــة غي حرك
ــي. ــل أن يختف ــط قب ــوانٍٍ فق ــر لبضــع ث ــان ظه ــن رصــد جســم خطــي ذي ضــوء شــديد اللمع ــام 2023 ع ــى ع ــود إل ــر يع آخ

ــى أن  ــات، مشــيراًً إل ــن المعلوم ــع الســرية ع ــة لرف ــة تدريجي ــق يشــكل جــزءاًً مــن عملي ــون أن نشــر هــذه الوثائ ــد البنتاغ وأك
ــب  ــض، ومكت ــت الأبي ــا البي ــن بينه ــدة، م ــات ع ــاركة جه ــروع بمش ــذا المش َـذ ه ــتقبلاًً. ويُُنف� ــر مس ــة ستُُنش ــق إضافي وثائ
ــراًً  ــى أن كثي ــون عل ــؤولون الأمريكي ــدد المس ــك، ش ــع ذل ــة. وم ــة الأمريكي ــة، وFBI، وNASA، ووزارة الطاق ــتخبارات الوطني الاس
ــر. ــذه الظواه ــارج الأرض له ــل خ ــود أص ــد وج ــي تأكي ــرها لا يعن ــي، وأن نش ــل نهائ ــد لتحلي ــع بع ــم يخض ــات ل ــن البيان م

وجــاءت هــذه الخطــوة عقــب أمــر رئاســي أمريكــي يقضــي بتحديــد ونشــر الوثائــق المرتبطــة بـ»الظواهــر غيــر المعروفــة غيــر 
الاعتياديــة«، وهــو قــرار اتُُّخــذ فــي ظــل تصاعد الاهتمام الشــعبي وانتشــار النظريــات المتعلقــة بالبرامج الســرية للحكومــة الأمريكية. 
وفــي الوقــت نفســه، لــم يســتبعد بعــض مســؤولي NASA احتمــال وجــود حيــاة خــارج الأرض بشــكل كامــل، وأعلنــوا أن البعثــات 
الفضائيــة المســتقبلية ســتخصص جــزءاًً مــن جهودهــا للبحــث عــن مؤشــرات تــدل علــى وجــود حيــاة ذكيــة خــارج كوكــب الأرض.

ورغــم الضجــة الإعلاميــة الواســعة، فــإن الوثائــق المنشــورة حتــى الآن لــم تقــدم دلــيلاًً حاســماًً علــى وجــود كائنــات 
ــات  ــة، ورواي ــر غامض ــد، وظواه ــرة الأم ــاهدات قصي ــى مش ــتند إل ــر تس ــم التقاري ــة. فمعظ ــر أرضي ــات غي ــة أو تقني فضائي
يصعــب التحقــق منهــا. وكانــت تقاريــر رســمية ســابقة للبنتاغــون قــد خلصــت إلــى أن غالبيــة هــذه المشــاهدات 
العســكرية. للبيانــات  تفســير  ســوء  أو  صناعيــة،  أقمــار  أو  بالونــات،  أو  جويــة،  ظواهــر  أو  بصريــة،  بأخطــاء  ترتبــط 

الأمريكيــة تجــاه  الحكومــة  فــي مقاربــة  مهمــاًً  الوثائــق يعكــس تحــولاًً  لهــذه  الرســمي  النشــر  فــإن  ذلــك،  ومــع 
الاهتمــام  موجــة  إدارة  إلــى  اليــوم  واشــنطن  وتســعى  الرســمية.  السياســة  هامــش  علــى  لعقــود  ظــل  ملــف 
الشــعبي الواســعة مــن خلال تقديــم روايــة رســمية ومضبوطــة لهــذه الظواهــر؛ روايــة تهــدف فــي الوقــت نفســه 
والعلميــة. الأمنيــة  بالمؤسســات  العــام  الــرأي  ثقــة  علــى  والحفــاظ  المؤامــرة،  نظريــات  انتشــار  مــن  الحــد  إلــى 



13

09       مایو       2026 رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة

Le Monde

أرســلت فرنســا، مــن خلال نشــر حاملــة الطائــرات »شــارل دوغــل« 
باتجــاه خليــج عــدن، رســالة واضحــة بشــأن اســتعدادها العســكري 
للتدخــل المحتمــل فــي أزمــة مضيــق هرمــز؛ وهــي خطــوة صُُممت، 
رغــم طابعهــا الاســتعراضي للقــوة، بهــدف تجنــب الانخــراط المباشــر 
ــا،  ــال المتمركــزة عليه ــة، برفقــة مقــاتلات راف فــي الحــرب. فالحامل
أصبحــت بعــد عبورهــا قنــاة الســويس فــي موقــع يتيــح لهــا، عنــد 
ــن  ــل م ــز خلال أق ــق هرم ــة مضي ــى منطق ــول إل ــرورة، الوص الض

https://www.lemonde.fr/international/article/07/05/2026/la-france-

أســبوع.ويأتي هــذا التحــرك العســكري ضمــن إطــار مبــادرة مشــتركة بيــن فرنســا وبريطانيــا، وهــي مهمــة انطلقــت منــذ أواخــر 
أبريــل بهــدف تنســيق جهــود نحــو خمســين دولــة لإعــادة فتــح خطــوط الملاحــة فــي هرمــز بصــورة ســلمية. وقــد شــددت باريــس 
علــى أن أي تحــرك محتمــل ســيكون خــارج إطــار المواجهــة المباشــرة مــع أطــراف الحــرب، وســيقتصر علــى ضمــان حريــة الملاحــة 
البحرية.وقــد أدى إغلاق إيــران لمضيــق هرمــز، عقــب بــدء الهجمــات الأمريكيــة والإســرائيلية، إلــى صدمــة كبيــرة فــي الاقتصــاد 
العالمــي. فهــذا الممــر يُُعــد مــن أهــم طــرق نقــل النفــط، والغــاز، والأســمدة الكيميائيــة فــي العالــم، وقــد تســبب تعطيلــه فــي 
ارتفــاع حــاد بأســعار الطاقــة. فأســعار النفــط، التــي كانــت أدنــى بكثيــر فــي الظــروف الطبيعيــة، تتــراوح حاليــاًً حــول مســتوى 
100 دولار للبرميــل، فيمــا تحــذر بعــض التقديــرات مــن أن الأســعار قــد تصــل إلــى مــا بيــن 150 و200 دولار إذا اســتمرت الحــرب 
لفتــرة أطول.وفــي ظــل هــذه الظــروف، تخشــى أوروبــا مــن أن تهــدد أزمــة هرمــز ليــس فقــط أمــن الطاقــة، بــل أيضــاًً الاســتقرار 
الاقتصــادي والصناعــي للقــارة. وتســعى فرنســا إلــى تقديــم نفســها بوصفهــا أحــد الأطــراف الرئيســية فــي إدارة الأزمــة؛ دولــة تمتلك 
القــدرة العســكرية للتدخــل فــي الممــرات البحريــة الاســتراتيجية، وتســعى فــي الوقــت نفســه إلــى منــع التصعيــد المباشــر بيــن 
ــا فــي النظــام الأمنــي  ــة أوروب إيــران والولايــات المتحدة.كمــا يحمــل إرســال »شــارل دوغــل« رســالة جيوسياســية تتعلــق بمكان
الجديــد فــي الشــرق الأوســط. فباريــس تريــد أن تؤكــد أن أوروبــا ليســت مجــرد مراقــب للأزمــة، بــل قــادرة أيضــاًً علــى أداء دور 
مســتقل فــي تأميــن الملاحــة البحريــة وحمايــة طــرق التجــارة العالميــة. ويُُعــد هــذا التحــرك فــي الوقــت ذاتــه محاولــة للحفــاظ 
علــى النفــوذ الاســتراتيجي الفرنســي فــي منطقــة تشــهد تصاعــداًً حــاداًً فــي تنافــس القــوى الكبرى.ومــع ذلــك، لا يــزال الموقــف 
الفرنســي يتســم بالحــذر. فقــد أكــد مســؤولو قصــر الإليزيــه أن الهــدف الرئيســي يتمثــل فــي إعــادة حريــة الملاحــة البحريــة، وليس 
المشــاركة فــي عمليــات عســكرية ضــد إيــران. ويعكــس هــذا النهــج مخــاوف أوروبيــة مــن أن يــؤدي أي تدخــل عســكري مباشــر 
إلــى تحويــل الأزمــة إلــى حــرب أوســع؛ حــرب قــد تزيــد مــن اضطــراب أســواق الطاقــة العالميــة، والتجــارة البحريــة، والأمــن الدولي.

وفــي الوقــت نفســه، ظهــرت مؤشــرات علــى احتمــال اســتئناف المفاوضــات بيــن طهــران وواشــنطن، وهــو مــا أدى فــي بعــض 
الفتــرات إلــى انخفــاض نســبي فــي أســعار النفــط. غيــر أن وجــود القطــع البحريــة الأوروبيــة قــرب منطقــة الأزمــة يشــير إلــى أن 
القــوى الغربيــة لا تــزال تتعامــل بجديــة كبيــرة مــع احتمــال فشــل المفاوضــات واســتمرار إغلاق مضيــق هرمز.وفــي المجمــل، فــإن 
إرســال حاملــة الطائــرات الفرنســية يمثــل رمــزاًً لدخــول أوروبــا بصــورة أكثــر فاعليــة فــي أزمــة الخليــج، ومحاولــة لإيجــاد تــوازن 

بيــن الــردع العســكري، وحمايــة أمــن الطاقــة، ومنــع اتســاع الحــرب إلــى مســتوى يصعــب الســيطرة عليــه.
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ــح  ــكل واض ــرائيل بش ــدة وإس ــات المتح ــران والولاي ــن إي ــرة بي ــرب الدائ ّـرت الح أث�
علــى الحســابات الاســتراتيجية للصيــن، إلا أنّّ بكيــن ســعت منــذ بدايــة الأزمــة 
ــى  ــة الأول ــتند بالدرج ــة تس ــذرة وبراغماتي ــة ح ــن خلال مقارب ــا م ــل معه ــى التعام إل
ــراع.  ــي الص ــر ف ــراط المباش ــب الانخ ــة وتجن ــة الصيني ــح الوطني ــة المصال ــى حماي إل
الاقتصــاد  تمكــن  والأوروبيــة،  الآســيوية  الاقتصــادات  مــن  عــدد  خلاف  وعلــى 
الصينــي حتــى الآن مــن احتــواء جــزء كبيــر مــن اضطرابــات سلاســل التوريــد 
والصدمــات المرتبطــة بأســواق الطاقــة الناتجــة عــن التوتــر فــي مضيــق هرمــز. 
ــن خلال  ــا الصي ــي اعتمدته ــد الت ــة الأم ــات طويل ــى السياس ــاًً إل ــك جزئي ــود ذل ويع

https://www.iiss.org/online-analysis/charting-china/05/2026/

النهج البراغماتي الصيني في الحرب مع إيران ومساعي بكين لتعزيز الصمود الاقتصادي والجيوسياسي

المحليــة. الصناعيــة  قدراتهــا  وتوســيع  الطاقــة،  احتياطيــات  وزيــادة  الذاتــي،  الاكتفــاء  لتعزيــز  الماضيــة   الســنوات 
ومــن الناحيــة الجيوسياســية، تنظــر الصيــن إلــى الحــرب الإيرانيــة باعتبارهــا فرصــة نســبية لتقليــص تركيــز الولايــات المتحــدة علــى 
منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ. ويــرى محللــون صينيــون أن نقــل واشــنطن جــزءاًً مــن مواردهــا العســكرية إلــى الشــرق الأوســط، إلى 
جانــب الاســتهلاك الكبيــر للذخائــر والمعــدات العســكرية الأمريكيــة، قــد يــؤدي إلــى تخفيــف مســتوى الضغــط الأمريكــي علــى الصيــن 
فــي شــرق آســيا. وفــي الوقــت نفســه، تحــاول بكيــن الاســتفادة مــن حالــة الاســتياء الدولــي تجــاه التــدخلات العســكرية الأمريكيــة 
 مــن أجــل تعزيــز صورتهــا كقــوة دوليــة تدافــع عــن نظــام عالمي بديــل، وكزعيــم سياســي واقتصــادي لمــا يُُعــرف بـ»الجنــوب العالمي«.

ــى،  ــام الأول ــة ســابقة. ففــي الأي ــة بأزمــات دولي ــر حــذراًً مقارن ــة تجــاه الحــرب أكث ــة الأولي ــك، جــاءت ردود الفعــل الصيني ومــع ذل
ــاك  ــا انته ــرائيلية بأنه ــة والإس ــات الأمريكي ــا للهجم ــم وصفه ــورات، ورغ ــاه التط ــغ« تج ــق بال ــن »قل ــر ع ــن بالتعبي ــت بكي اكتف
ــذر  ــذا الســلوك الح ــس ه ــرى. ويعك ــات أخ ــي أزم ــت ف ــا فعل ــادة كم ــرة وح ــات مباش ــت إصــدار إدان ــا تجنب ــران، فإنه ــيادة إي لس
 قلقــاًً داخــل القيــادة الصينيــة مــن التداعيــات المعقــدة للحــرب علــى المصالــح الاقتصاديــة والجيوسياســية للصيــن فــي المنطقــة.

ــواد  ــة والم ــاع الطاق ــي قط ــيما ف ــداد، ولا س ــل الإم ــي وسلاس ــاد العالم ــة الاقتص ــي هشاش ــن ف ــاوف الصي ــرز مخ ــل أب وتتمث
ــة  ــد بدرج ــا تعتم ــط، كم ــرق الأوس ــة الش ــن منطق ــة م ــا النفطي ــن احتياجاته ــة م ــو 52 بالمئ ــتورد نح ــن تس ــة. فالصي الصناعي
كبيــرة علــى بعــض المــواد الكيميائيــة والصناعيــة القادمــة مــن إيــران. وتشــير التقديــرات إلــى أن حوالــي 45 بالمئــة 
ــرب  ــد أدت الح ــران. وق ــن إي ــي م ــن، تأت ــي إيثيلي ــادة البول ــن م ــة م ــو 10 بالمئ ــول، ونح ــادة الميثان ــن م ــن م ــن واردات الصي م
ــات  ــى الصناع ــة عل ــاًً إضافي ــرض ضغوط ــذي ف ــر ال ــة، الأم ــن 15 و30 بالمئ ــت بي ــبة تراوح ــول بنس ــعار الميثان ــاع أس ــى ارتف إل
التحويليــة الصينيــة. كذلــك تســبب ارتفــاع أســعار الكبريــت القــادم مــن الشــرق الأوســط فــي زيــادة تكاليــف إنتــاج 
ــة. ــى اســتقرار الســوق المحلي ــاظ عل ــك للحف ــى تقييـد صــادرات حمــض الكبريتي ــن إل ــع بكي ــا دف ــي، م ــاع الزراع  الأســمدة والقط

ورغــم هــذه التحديــات، نجحــت الصيــن حتــى الآن فــي إدارة أزمــة الطاقــة بصــورة أفضــل مــن العديــد مــن الاقتصــادات الكبــرى. 
فقــد ســاعدت الزيــادة فــي الاحتياطيــات الاســتراتيجية مــن النفــط، والتوســع الســريع فــي اســتخدام الســيارات الكهربائيــة، وارتفــاع 
ــرت  ــة. كمــا أجب ــود داخلي ــع حــدوث أزمــة وق ــى المصافــي، فــي من ــة المشــددة عل ــة الحكومي ــب الرقاب ــى جان ــي، إل ــاج المحل الإنت
الحكومــة الصينيــة بعــض المصافــي الخاصــة علــى مواصلــة الإنتــاج رغــم الخســائر الاقتصاديــة، بهــدف تفــادي حــدوث نقــص فــي 
ــل  ــوق 130 دولاراًً للبرمي ــا ف ــى م ــط إل ــعار النف ــاع أس ــن أن ارتف ــي م ــراء الاقتصــاد الصين ــذر خب ــك، يح ــع ذل ــة. وم الســوق المحلي
 قــد يــؤدي إلــى صدمــة كبيــرة للصناعــات المتقدمــة وكثيفــة الاســتهلاك للطاقــة، ويضعــف القــدرة التنافســية للصــادرات الصينيــة.

وفــي المجــال الدبلوماســي، لــم تُُظهــر الصيــن رغبــة حقيقيــة فــي لعــب دور الوســيط الفاعــل لإنهــاء الحــرب، رغــم الخطــاب الرســمي 
الســابق الــذي روّّج لــدور صينــي متزايــد فــي الشــرق الأوســط. فقــد اكتفــت بكيــن بالدعــوة إلــى وقــف إطلاق النــار، وضمــان أمــن 
َـر هــذا الموقــف  الملاحــة البحريــة، والعــودة إلــى المفاوضــات السياســية، مــن دون الانخــراط المباشــر فــي جهــود الوســاطة. ويُُفس�
 بمحاولــة الصيــن الحفــاظ علــى تــوازن حســاس فــي علاقاتهــا مــع إيــران، ودول الخليــج العربيــة، والولايــات المتحــدة فــي آن واحــد.

كمــا شــكّلّت الهجمــات الإيرانيــة علــى بعــض الــدول الخليجيــة تحديــاًً إضافيــاًً للسياســة الصينيــة، خاصــة فــي مــا 
يتعلــق بالحفــاظ علــى صــورة »الحيــاد«. فمــن جهــة، تؤكــد بكيــن باســتمرار ضــرورة احتــرام ســيادة الــدول العربيــة 
وعــدم تعريــض أمنهــا للخطــر، ومــن جهــة أخــرى، تتجنــب توجيــه انتقــادات مباشــرة لإيــران حفاظــاًً علــى شــراكتها 
ــز بصــورة  ــي ترك ــي الشــرق الأوســط، والت ــة ف ــة الصيني ــة المقارب ــق طبيع ــوازن الدقي ــران. ويعكــس هــذا الت الاســتراتيجية مــع طه
 أساســية علــى حمايــة المصالــح الاقتصاديــة والجيوسياســية بــدلاًً مــن الســعي إلــى قيــادة سياســية مباشــرة للأزمــات.

وفــي المحصلــة، دفعــت الحــرب الإيرانيــة الصيــن إلــى زيــادة اهتمامهــا بمفهــوم »الصمــود الاقتصــادي« وتنويع مصــادر الطاقــة وتعزيز 
علاقاتهــا مــع منتجــي النفــط خــارج منطقــة الشــرق الأوســط، إضافــة إلــى توســيع دور المؤسســات الدوليــة البديلــة مثــل مجموعــة 
»بريكــس« ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون. وتشــير المعطيــات الحاليــة إلــى أن بكيــن ســتواصل علــى الأرجــح اتباع سياســة حــذرة وعملية 
فــي التعامــل مــع الأزمــات الدوليــة، مــع تجنــب التــورط المباشــر فــي الصراعــات الأمنيــة الكبــرى، رغــم محاولاتهــا تقديــم نفســها كقــوة 

عالميــة صاعــدة ذات نفــوذ متزايــد.
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المقاربة البراغماتية للصين في الحرب الإيرانية ومساعي بكين لتعزيز المرونة الاقتصادية والجيوسياسية 

ــرت الحــرب بيــن إيــران والولايــات المتحــدة وإســرائيل بصــورة مهمــة علــى  أث�
الحســابات الاســتراتيجية للصيــن، إلا أن بكيــن ســعت حتــى الآن إلــى التعامــل 
مــع الأزمــة مــن خلال مقاربــة حــذرة وبراغماتيــة تقــوم علــى حمايــة المصالــح 
الوطنيــة. وعلــى خلاف كثيــر مــن الــدول الآســيوية والأوروبيــة، تمكــن الاقتصاد 
ــد  ــل التوري ــات سلاس ــواء اضطراب ــن احت ــر، م ــدى القصي ــى الم ــي، عل الصين
ــو  ــز بصــورة نســبية، وه ــق هرم ــة مضي ــن أزم ــة الناتجــة ع ــات الطاق وصدم
مــا يعــود جزئيــاًً إلــى السياســات طويلــة الأمــد التــي انتهجتهــا بكيــن لتعزيــز 
الاكتفــاء الذاتــي الاقتصــادي، وزيــادة احتياطيــات الطاقــة، وتطويــر الصناعــات 

المحلية.ومــن الناحيــة الجيوسياســية، تنظــر الصيــن إلــى الحــرب الإيرانيــة باعتبارهــا فرصــة نســبية لإضعــاف التركيز الاســتراتيجي 
ــإن نقــل جــزء مــن المــوارد العســكرية  ــة محلليــن صينييـن، ف ــى منطقــة آســيا-المحيط الهــادئ. فبحســب رؤي الأمريكــي عل
الأمريكيــة إلــى الشــرق الأوســط، والاســتنزاف الواســع للذخائــر والمعــدات الأمريكيــة، قــد يؤديــان إلــى تخفيــف الضغــط الأمريكــي 
علــى الصيــن فــي شــرق آســيا. وفــي الوقــت نفســه، تحــاول بكيــن اســتثمار حالــة الاســتياء العالمــي مــن التــدخلات العســكرية 
الأمريكيــة لتعزيــز صورتهــا باعتبارهــا مدافعــاًً عــن نظــام دولــي بديــل وقائــداًً لـ»الجنــوب العالمي«.ومــع ذلــك، جــاءت الاســتجابة 
الأوليــة للصيــن تجــاه الحــرب أكثــر حــذراًً مقارنــة بأزمــات مشــابهة. ففــي الأيــام الأولــى، اكتفــت بكيــن بالتعبيــر عــن »قلــق 
بالــغ«، ورغــم اعتبارهــا الهجمــات الأمريكيــة والإســرائيلية انتهــاكاًً لســيادة إيــران، فإنهــا تجنبــت إصــدار إدانــة مباشــرة وفوريــة، 
ــاًً داخــل الحــزب الشــيوعي  ــاًً داخلي ــر حــدة تجــاه بعــض الأزمــات الأخــرى. ويعكــس هــذا الحــذر قلق ــا الأكث ــخلاف مواقفه ب
الصينــي مــن التداعيــات المعقــدة للحــرب علــى المصالــح الإقليميــة والاقتصاديــة للصين.وتتمثــل أبــرز مخــاوف الصيــن فــي 
هشاشــة اقتصادهــا أمــام اضطرابــات سلاســل التوريــد وأســواق الطاقــة. فالصيــن تســتورد نحــو 52 بالمئــة مــن نفطهــا مــن 
الشــرق الأوســط، كمــا تعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى بعــض المــواد الكيميائيــة والصناعيــة الإيرانيــة. إذ يأتــي نحــو 45 بالمئــة مــن 
واردات الصيــن مــن الميثانــول، و10 بالمئــة مــن البولــي إيثيليــن، مــن إيــران. وقــد أدت الحــرب إلــى ارتفــاع أســعار الميثانــول 
بنســبة تــراوح بيــن 15 و30 بالمئــة، مــا فــرض ضغوطــاًً إضافيــة علــى الصناعــات التحويليــة الصينيــة. كمــا أن اعتمــاد الصيــن 
الكبيــر علــى الكبريــت القــادم مــن الشــرق الأوســط رفــع تكاليــف إنتــاج الأســمدة والقطــاع الزراعــي، إلــى درجــة دفعــت بكيــن 
إلــى تقييـد صــادرات حمــض الكبريتيــك للســيطرة علــى الســوق الداخلية.ورغــم هــذه الضغــوط، تمكنــت الصيــن حتــى الآن 
مــن إدارة أزمــة النفــط بصــورة أفضــل. فقــد ســاهمت زيــادة الاحتياطيــات الاســتراتيجية مــن النفــط، والتوســع الســريع فــي 
الســيارات الكهربائيــة، وارتفــاع الإنتــاج المحلــي، والرقابــة الحكوميــة المشــددة علــى المصافــي، فــي منــع حــدوث أزمــة وقــود. 
بــل إن الحكومــة الصينيــة أجبــرت بعــض المصافــي الخاصــة علــى مواصلــة العمــل رغــم الخســائر الاقتصاديــة، تفاديــاًً لحــدوث 
نقــص داخلــي. ومــع ذلــك، يحــذر محللــون صينيــون مــن أن ارتفــاع أســعار النفــط إلــى أكثــر مــن 130 دولاراًً للبرميــل قــد يعرّّض 
الصناعــات الصينيــة المتقدمــة والكثيفــة الاســتهلاك للطاقــة إلــى صدمــة كبيــرة فــي التكاليــف وتراجــع فــي القــدرة التنافســية.

وفــي المجــال الدبلوماســي، وعلــى خلاف الخطــاب الصينــي الســابق بشــأن لعــب دور الوســيط فــي الشــرق الأوســط، أبــدت بكين 
رغبــة محــدودة فــي أداء دور نشــط لإنهــاء الحــرب. فقــد اكتفــت بطــرح مبــادرات عامــة تتعلــق بوقــف إطلاق النــار، وأمــن الملاحة 
البحريــة، واســتئناف المفاوضــات، مــن دون الانخــراط المباشــر فــي جهــود الوســاطة. ويعــود هــذا الســلوك إلــى ســعي الصيــن 
للحفــاظ علــى التــوازن فــي علاقاتهــا مــع إيــران، ودول الخليــج العربيــة، والولايــات المتحدة.كمــا شــكّلّت الهجمــات الإيرانيــة 
ــاد«. فمــن  ــى صــورة »الحي ــى الحفــاظ عل ــة إل ــة الرامي ــاًً مهمــاًً للاســتراتيجية الصيني ــة تحدي ــى بعــض دول الخليــج العربي عل
جهــة، تؤكــد بكيــن احترامهــا لســيادة الــدول العربيــة، ومــن جهــة أخــرى، تتجنــب إدانــة إيــران بصــورة صريحــة حفاظــاًً علــى 
شــراكتها الاســتراتيجية مــع طهــران. ويُُظهــر هــذا التــوازن أن الصيــن تركــز فــي الشــرق الأوســط، أكثــر مــن ســعيها إلــى قيــادة 
سياســية للأزمــة، علــى حمايــة مصالحهــا الاقتصاديــة والجيوسياســية.وفي المجمــل، دفعــت الحــرب الإيرانيــة الصيــن إلــى زيــادة 
تركيزهــا علــى تعزيــز المرونــة الاقتصاديــة، وتنويــع مصــادر الطاقــة، وتقويــة العلاقــات مــع منتجــي النفــط خارج الشــرق الأوســط، 
والاســتفادة مــن أطــر مثــل BRICS ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون. وتشــير المعطيــات إلــى أن بكيــن ســتواصل علــى الأرجــح تبنــي 
نهــج حــذر وبراغماتــي فــي المســتقبل، وأنهــا، خلافــاًً للصــورة التــي تــروج لهــا رســمياًً، تبــدي رغبــة محــدودة فــي لعــب دور 

حاســم فــي معالجــة الأزمــات الأمنيــة العابــرة للأقاليــم.

https://www.inss.org.il/publication/lions-roar-conclusionshtml 
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الدور المحوري لـ)آية الله( مجتبی خامنه ای في الاستراتيجية الحربية الإيرانية؛ غموض بشأن موقعه ومستوى نفوذه الحقيقي

تشــير التقديــرات الاســتخباراتية الأمريكيــة إلــى أن مجتبــی خامنــه ای، 
القائــد الجديــد للجمهوريــة الإسلاميــة، يــؤدي دوراًً مهمــاًً فــي صياغــة 
ــم اســتمرار وجــود  ــران، رغ ــة لإي الاســتراتيجية العســكرية والتفاوضي
ــدى  ــي، وم ــه الصح ــوده، ووضع ــكان وج ــأن م ــر بش ــوض كبي غم
ســيطرته المباشــرة علــى بنيــة السلطة.وبحســب هــذه التقاريــر، تول�ــى 
ــي  ــده ف ــل وال ــب مقت ــة عق ــة الإسلامي ــادة الجمهوري ــه ای قي خامن
ــى  ــك الحيــن ســعى إل ــذ ذل هجــوم وقــع فــي 28 فبرايــر 2026، ومن
الحــدّّ بشــكل كبيــر مــن اتصالاتــه. ويُُقــال إنــه لا يســتخدم وســائل 

https://www.haaretz.com/middle-east-news/iran/09-05-2026/ty-article/

الاتصــال الإلكترونيــة، وينقــل رســائله عبــر دائــرة ضيقــة مــن الأشــخاص الموثوقيــن، وهــو مــا يعكــس مخــاوف أمنيــة شــديدة 
واحتمــالات التعــرض لتهديــدات اســتخباراتية أو محــاولات اغتيال.ورغــم أن بعــض المصــادر الغربيــة والإيرانيــة تتحــدث عــن تزايد 
دوره فــي اتخــاذ القــرارات الكبــرى، فــإن تقييمــات أجهــزة الاســتخبارات الأمريكيــة تشــير إلــى أن بنيــة الســلطة فــي طهــران مــا 
تــزال موزعــة ومتعــددة المســتويات. وعلــى وجــه الخصــوص، يتولــى قــادة كبــار فــي الحــرس الثــوري، إلــى جانــب محمدباقــر 
ــبلاد فــي ظــل ظــروف الحــرب.  ــاًً مهمــاًً مــن إدارة الشــؤون العســكرية والسياســية لل ــاف، رئيــس مجلــس الشــورى، جانب قالیب
ويعكــس ذلــك أن القيــادة الجديــدة لــم تتمكــن بعــد مــن ترســيخ ســلطة مركزيــة مســتقرة شــبيهة بتلــك التــي كان يتمتــع 
بهــا القائــد الســابق.كما يؤكــد التقريــر أن خامنــه ای يعيــش فــي عزلــة أمنيــة ويخضــع لرعايــة طبيــة مشــددة. وتدّّعــي مصــادر 
اســتخباراتية أنــه أُصُيــب خلال الهجــوم الــذي أدى إلــى مقتــل والــده بجــروح خطيــرة، مــن بينهــا حــروق شــديدة فــي أجــزاء مــن 
جســده. ومــن المحتمــل أن يكــون لهــذا الوضــع تأثيــر علــى طريقــة إدارتــه للأزمــة وعلــى أســلوب تعاملــه مع مؤسســات الســلطة.

وفــي الوقــت نفســه، توجــد مؤشــرات علــى أن القائــد الجديــد يســعى إلــى تقديــم نفســه بوصفــه شــخصية فاعلــة وموجِِّهــة خلال 
فتــرة الحــرب. ففــي بيــان صــدر فــي 30 أبريــل، أعلــن أن إيــران ســتضمن أمــن الخليــج، وســتضع حــداًً لمــا وصفــه بـ»اســتغلال 
العــدو« فــي مضيــق هرمــز. كمــا تعهــد بــأن تــؤدي »الإدارة الجديــدة« لهــذا الممــر الاســتراتيجي إلــى تحقيــق الاســتقرار والأمــن 
فــي المنطقة.وتشــير هــذه التطــورات إلــى أن الجمهوريــة الإسلاميــة دخلــت مرحلــة جديــدة فــي بنيــة القيــادة؛ مرحلــة تترافــق 
فيهــا زيــادة نفــوذ الحــرس الثــوري والمؤسســات الأمنيــة مــع اســتمرار اختبــار شــرعية القائــد الجديــد وفاعليتــه. كمــا أن الغمــوض 
المحيــط بصحــة مجتبــی خامنــه ای، ومــكان وجــوده، ومســتوى ســلطته الفعليــة، يعكــس اتجاهاًً متزايــداًً داخــل النظام السياســي 

الإيرانــي نحــو نمــوذج قائــم علــى صنــع القــرار الجماعــي والطابــع الأمنــي ـــ العســكري بعــد الحــرب.
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عجز الجيش الإسرائيلي عن مواجهة الطائرات المسيّّرة الليفية التابعة لـحزب الله والفجوة بين التحذيرات التكنولوجية والجاهزية العملياتية 

كشــف تصاعــد الهجمــات القاتلــة بالطائــرات المســيّّرة التابعــة لـــحزب الله عــن ثغرات 
خطيــرة فــي قــدرة الجيــش الإســرائيلي علــى مواجهــة الطائــرات المســيّّرة الموجهــة 
عبــر الأليــاف البصريــة؛ وهــي طائــرات لا تعتمــد علــى الاتصــالات الراديويــة، وبالتالي لا 
يمكــن تعطيلهــا بواســطة أنظمــة الحــرب الإلكترونيــة. وقــد أظهــرت إصابــة عــدد مــن 
الجنــود ومقتــل جندييـن ومتعاقــد تابــع لــوزارة الدفــاع فــي الهجمــات الأخيــرة أن 
الجيــش، رغــم التحذيــرات المتكــررة مــن الخبــراء خلال العاميــن الماضييـن، لــم يوفّّر 
بعــد حلــولاًً دفاعيــة كافيــة لوحــدات الخطــوط الأمامية.ويــرى المنتقدون أن المشــكلة 

https://www.haaretz.com/israel-news/israel-security/09-05-2026/

الأساســية لا تكمــن فــي نقــص التكنولوجيــا، 
بــل فــي غيــاب تحديــد الأولويــات، وضعــف 
التنســيق المؤسســي، وافتقــار الجيــش إلــى 
آليــة ســريعة لتحويــل الحلــول المتاحــة إلــى 
ــة. وكانــت بعــض الشــركات  قــدرات عملياتي
الدفاعيــة قــد عرضــت منذ فتــرة طويلــة على 
المســؤولين العســكريين نمــاذج لتهديــدات 
ــة،  ــرب الأوكراني ــي الح ــرت ف ــابهة ظه مش
الإســرائيلية  القــوات  أن  مــن  وحــذرت 
الطائــرات  مــن  نفســه  النــوع  ســتواجه 
المســيّّرة. كمــا أن وثيقــة داخليــة للجيــش، 
قبــل عــام، نبّّهــت صراحــة إلــى خطــر 
الطائــرات الهجوميــة الموجهــة بالأليــاف البصريــة، إلا أن هــذه التحذيــرات لــم تــؤدِِّ إلــى تجهيــز واســع للقوات.وتشــمل وســائل 
مواجهــة هــذا التهديــد حلــولاًً تتــراوح بيــن الأدوات البســيطة والأنظمــة المتقدمــة. فعلــى المســتوى الأولــي، يمكــن لاســتخدام 
الشــباك، ومدافــع إطلاق الشــباك، وأجهــزة الإنــذار، أن يخفــف مــن حجــم الخطــر. وهــذه الأدوات معروفــة منــذ ســنوات، إلا أن 
توزيعهــا علــى القــوات البريــة لــم يبــدأ إلا بعــد الهجمــات الأخيــرة، ومــا تــزال لــم تصــل إلــى جميــع الوحــدات. كمــا تســتطيع 
أنظمــة الكشــف البســيطة إصــدار تحذيــرات عنــد اقتــراب الطائــرات المســيّّرة، مــا يمنــح الجنــود فرصــة للاحتمــاء، رغــم أنهــا لا 
تمنــع إصابــة الأهــداف، كمــا أنهــا قــد تبطــئ العمليــات البرية.أمــا علــى المســتوى الأكثــر تقدمــاًً، فيســعى الجيــش إلــى اســتخدام 
رادارات تكتيكيــة متحركــة، وطائــرات مســيّّرة اعتراضيــة، ونيــران مباشــرة، وذخائــر متشــظية، وأنظمــة طاقــة موجهــة مثــل الليــزر. 
ومــع ذلــك، فــإن كثيــراًً مــن هــذه الأنظمــة لــم يُُنشــر بعــد علــى نطــاق واســع فــي جنــوب لبنــان. وكانــت وزارة الدفــاع قــد ادعــت 
ســابقاًً أن بعــض هــذه الأنظمــة لا تتمتــع بجاهزيــة عملياتيــة كافيــة، غيــر أن التقاريــر تشــير إلــى أن الجيــش اضطــر الآن إلــى 
اســتخدام بعــض تلــك الوســائل نفســها، ومنهــا الطائــرات المســيّّرة المخصصــة لإطلاق الشــباك، بصــورة محدودة.وتوجــد نمــاذج 
ــرادارات  ــة وال ــدءاًً مــن أنظمــة التصويــب الذكي ــرات المســيّّرة، ب عديــدة لشــركات إســرائيلية تعمــل فــي مجــال مكافحــة الطائ
التكتيكيــة، وصــولاًً إلــى الطائــرات الاعتراضيــة والذخائــر المضــادة للطائــرات المســيّّرة. إلا أن معرفــة وزارة الدفــاع بهــذه التقنيــات 
تصبــح عديمــة الجــدوى عندمــا يكــون نقلهــا إلــى ميــدان المعركــة بطيئــاًً أو غيــر مكتمــل. ووفقــاًً لبعــض العامليــن فــي القطــاع 
الصناعــي، تمتلــك إســرائيل مــا لا يقــل عــن نصــف الحلــول التكنولوجيــة المطلوبــة، خصوصــاًً فــي مجالــي الكشــف والإنــذار، إلا أن 
غيــاب التمويــل، والتركيــز، والمســاءلة المؤسســية، حــال دون تحويــل هــذه القــدرات إلــى حمايــة فعليــة للجنود.كمــا أثــار فشــل 
أنظمــة الليــزر تســاؤلات عديــدة. فهــذه الأنظمــة، التــي دخلــت الخدمــة العملياتيــة منــذ أواخــر عــام 2025، وكان يُُتوقــع أن تكــون 
فعالــة ضــد الطائــرات المســيّّرة، لــم تُُظهــر حتــى الآن أداءًً حاســماًً، لا فــي حــرب عــام 2026 مــع إيــران ولا فــي مواجهــة هجمــات 
حــزب الله الحالية.أمــا التهديــد المســتقبلي، فيبــدو أكثــر إثــارة للقلــق. فقــد حــذر مســؤولون دفاعيــون مــن أن حــزب الله قــد 
يتجــه إلــى اســتخدام طائــرات مســيّّرة موجهــة عبــر الشــبكات الخلويــة؛ وهــي طائــرات تعمــل بواســطة شــرائح اتصــال وشــبكات 
ــرات  ــى »أســراب الطائ ــة. كمــا أن احتمــال اللجــوء إل ــر صعوب ــا أكث ــا أو التشــويش عليه ــا يجعــل تعقبه ــة، م الاتصــالات المدني
المســيّّرة«، أي تنفيــذ هجمــات متزامنــة بواســطة عــدد كبيــر مــن الطائــرات المنســقة، قــد يزيــد من تعقيــد الدفاعــات الإســرائيلية.

وتتمثــل الخلاصــة الأساســية فــي أنــه إذا لــم يتمكــن الجيــش الإســرائيلي مــن إدخــال التقنيــات المتوفــرة بســرعة وعلــى نطــاق 
ــد مــن  ــل الجدي ــام مفاجــأة اســتراتيجية ناجمــة عــن الجي ــرة أخــرى أم ــد يجــد نفســه م ــه ق ــة، فإن ــى أرض المعرك واســع إل

ــرات المســيّّرة. تهديــدات الطائ
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خلاصة وتحليل خبير: 
تشــير تطــورات الأشــهر الأخيــرة فــي الشــرق الأوســط، ولا ســيما الحــرب بيــن إيــران وإســرائيل، وإغلاق مضيــق هرمــز، والتدخــل المباشــر 
للولايــات المتحــدة، وتصاعــد التنافســات الجيوسياســية، إلــى دخــول المنطقــة مرحلــة جديــدة مــن إعــادة التشــكل الاســتراتيجي؛ وهــي 
مرحلــة تفقــد فيهــا أنمــاط الــردع التقليديــة، وبنــاء التحالفــات، والأمــن الإقليمــي، فعاليتهــا تدريجيــاًً، لتحــل محلهــا بنيــة ســائلة ومتعــددة 
الأقطــاب قائمــة علــى حــرب اســتنزاف هجينــة. وتُُظهــر مراجعــة روايــات مراكــز الدراســات، ووســائل الإعلام التحليليــة، والمؤسســات الأمنيــة 
الغربيــة والإقليميــة، وجــود إجمــاع نســبي حــول عــدة محــاور أساســية، أبرزهــا: بقــاء الجمهوريــة الإسلاميــة رغــم الأضــرار الواســعة، وتراجــع 
فعاليــة الــردع الأمريكــي، وتزايــد دور الفاعليــن غيــر الدولتييـن، وصعــود التقنيــات غيــر المتكافئــة بوصفهــا محــددات جديــدة للقوة.وفــي 
التقييـم الســائد داخــل الأوســاط التحليليــة الغربيــة والإســرائيلية، فــإن الجمهوريــة الإسلاميــة، رغــم تكبدهــا خســائر عســكرية واقتصاديــة 
وبنيويــة كبيــرة، مــا تــزال قــادرة علــى الحفــاظ علــى بقائهــا البنيــوي. وقــد أدى ذلــك، خلافــاًً للتوقعــات الأوليــة بشــأن احتمــال انهيــار النظام 
الإيرانــي ســريعاًً، إلــى حديــث المحلليــن عــن »الانتقــال إلــى الجمهوريــة الإسلاميــة الثالثــة«؛ وهــي مرحلــة يتركــز فيهــا النفــوذ بصــورة أكبر 
داخــل الحــرس الثــوري والبنــى الأمنيــة ـــ العســكرية. وتشــير التقاريــر الاســتخباراتية والتحليليــة إلــى أن القيــادة الإيرانيــة الجديــدة، رغــم 
أنهــا لــم تبلــغ بعــد مســتوى كاملاًً مــن التماســك والهيمنــة، تعمــل علــى ترســيخ نمــط مــن الحكــم الأمنــي يســتمد شــرعيته لا مــن الرضــا 
الشــعبي، بــل مــن القــدرة علــى البقــاء فــي ظــروف الحــرب ومقاومــة الضغــوط الخارجية.وفــي هــذا الســياق، يُُعــد تغيــر طبيعــة الــردع 
الإيرانــي أحــد أبــرز التحــولات. ففــي العقــود الماضيــة، اعتمــدت طهــران بصــورة رئيســية علــى شــبكة القــوى الوكيلــة واســتراتيجية »العمــق 
الإقليمــي«، غيــر أن الحــرب الأخيــرة أظهــرت أن عنصريــن آخريــن — همــا الســيطرة علــى مضيــق هرمــز والقــدرات الصاروخيــة والطائــرات 
المســيّّرة — أصبحــا اليــوم الركيزتيــن الأساســيتين للــردع الإيرانــي. ويقــر كثيــر مــن المحلليــن الغربييـن بــأن إيــران نجحــت في اســتخدام 
ــل الملاحــة  ــق وتعطي ــي للمضي ــاح الإغلاق الجزئ ــد أت ــوذ الجيوسياســي. فق ــل كأداة لممارســة النف ــة، ب ــر للطاق ــط كمم ــس فق ــز لي هرم
العالميــة لطهــران نقــل كلفــة الحــرب مــن الإطــار الإقليمــي إلــى مســتوى الاقتصــاد الدولي.وقــد أدى هــذا التحــول، فــي الوقــت نفســه، إلــى 
تعميــق أزمــة الثقــة لــدى دول الخليــج العربيــة تجــاه الولايــات المتحــدة. ففــي الروايــة الســائدة لــدى وســائل الإعلام ومراكــز الدراســات 
الإقليميــة، باتــت الحكومــات العربيــة مقتنعــة بــأن وجــود القواعــد الأمريكيــة لا يضمــن أمنهــا بالضــرورة. فالهجمــات الإيرانيــة علــى البنيــة 
التحتيــة للطاقــة والموانــئ فــي الإمــارات، والهجمــات بالطائــرات المســيّّرة علــى الكويــت، وعجــز واشــنطن عــن فــرض ردع كامــل، دفعــت 
دول الخليــج إلــى تبنــي اســتراتيجية »تنويــع الشــراكات الأمنيــة«؛ وهــي اســتراتيجية تشــمل التعــاون المتزامــن مــع الولايــات المتحــدة، 
والصيــن، وروســيا، وكوريــا الجنوبيــة، إلــى جانــب الحفــاظ علــى قنــوات حــوار حــذرة مــع إيران.وعلــى المســتوى الأوســع، كشــفت الحــرب 
الأخيــرة أيضــاًً حــدود القــوة الأمريكيــة. فجــزء كبيــر مــن خطــاب النخــب التحليليــة الغربيــة يركــز علــى أن واشــنطن، بــخلاف العقــود 
الســابقة، لــم تعــد قــادرة علــى فــرض نظامهــا الإقليمــي المفضــل عبــر التدخــل العســكري المباشــر. كمــا أن ســعي الولايــات المتحــدة 
للحفــاظ علــى وقــف إطلاق النــار، بالتــوازي مــع تجنــب الانخــراط فــي حــرب شــاملة، يعكــس حالــة مــن »الــردع المتــآكل«؛ وهــي وضعيــة 
مــا تــزال فيهــا واشــنطن تمتلــك القــدرة علــى التدميــر، لكنهــا فقــدت القــدرة علــى تشــكيل نظــام سياســي مســتقر فــي المنطقــة. وقــد 
أتــاح ذلــك هامشــاًً أوســع لتحــرك الصيــن وروســيا.وفي هــذا الســياق، تبنــت الصيــن نهجــاًً براغماتيــاًً وحــذراًً. وتوضــح التحلــيلات الصادرة 
عــن المراكــز البحثيــة الغربيــة أن بكيــن، خلافــاًً للصــورة التــي رُُســمت ســابقاًً حــول دورهــا كوســيط نشــط، لا تبــدي حاليــاًً رغبــة فــي 
الانخــراط المباشــر فــي إدارة الأزمــة. وتتمثــل أولوياتهــا الرئيســية فــي ضمــان أمــن الطاقــة، وتقليــص هشاشــة سلاســل التوريد، والاســتفادة 
الجيوسياســية مــن تراجــع المكانــة الأمريكيــة. ومــن هــذا المنظــور، تبــدو الحــرب الإيرانيــة بالنســبة إلــى الصيــن، أقــل بوصفهــا أزمــة 
أيديولوجيــة، وأكثــر باعتبارهــا مختبــراًً لقيــاس القــدرة الاقتصاديــة علــى الصمــود وفرصــة لإعــادة التموضــع داخــل نظــام عالمــي »مــا بعــد 
أمريكي«.أمــا فــي المجــال العســكري، فقــد كشــفت الحــرب الأخيــرة عــن عــدة تحــولات جوهريــة. أولهــا التراجــع التدريجــي لتفــوق أنظمــة 
الدفــاع التقليديــة المكلفــة أمــام التقنيــات الرخيصــة والســريعة وغيــر المتكافئــة. فقــد أظهــرت هجمــات حــزب الله بالطائــرات المســيّّرة، 
والعجــز النســبي للجيــش الإســرائيلي عــن التصــدي الســريع للطائــرات الموجهــة بالأليــاف البصريــة، أن الفاعليــن غيــر الدولتييـن باتــوا 
قادريــن علــى اســتهداف الثغــرات البنيويــة لــدى الجيــوش المتقدمــة. ويــرى كثيــر مــن المحلليــن الدفاعييـن أن هــذا الواقــع يشــبه مــا 
حــدث فــي الحــرب الأوكرانيــة، حيــث أدت الطائــرات المســيّّرة منخفضــة الكلفــة إلــى إنهــاك البنــى التقليديــة للدفــاع الجــوي. ومــن هــذا 
المنطلــق، يتجــه مســتقبل الحــروب فــي الشــرق الأوســط بصــورة متزايــدة نحــو »الحــرب الشــبكية« و»الإغــراق التكنولوجــي«؛ أي الحــروب 
التــي تحــل فيهــا أســراب الطائــرات المســيّّرة، والهجمــات الســيبرانية، والحــرب المعلوماتيــة، وتعطيــل البنــى التحتيــة، محــل المواجهــات 
التقليديــة واســعة النطاق.وفــي البعــد الاجتماعــي والإدراكــي، ســعت الجمهوريــة الإسلاميــة أيضــاًً إلــى تحويــل الحــرب إلــى أداة لإعــادة 
بنــاء الشــرعية. فالإنتــاج المكثــف للمحتــوى الإعلامــي، وصناعــة الروايــات الرقميــة، واســتخدام الأنمــاط الثقافيــة العالميــة فــي الحــرب 
المعلوماتيــة، كلهــا مؤشــرات علــى انتقــال طهــران مــن الدعايــة الأيديولوجيــة التقليديــة إلــى نمــاذج أكثــر تعقيــداًً مــن العمليــات الإدراكية. 
ويُُنظــر إلــى هــذا التحــول باعتبــاره جــزءاًً مــن تنافــس أوســع علــى الــرأي العــام فــي دول الجنــوب العالمــي وعلــى اســتغلال الانقســامات 
الداخليــة داخــل الغرب.وفــي المجمــل، تشــير الروايــة الغالبــة فــي الأوســاط التحليليــة الدوليــة إلــى أن الشــرق الأوســط دخــل مرحلــة مــن 
عــدم الاســتقرار المزمــن ولكــن القابــل للاحتــواء؛ وهــي وضعيــة لا يمتلــك فيهــا أي طــرف القــدرة علــى إقصــاء خصمــه بالكامــل، مــا يدفــع 
جميــع الأطــراف إلــى الجمــع بيــن الــردع، والاســتنزاف، وإدارة الأزمــات. فلا إيــران قــادرة علــى تحويــل »انتصــار البقــاء« إلــى هيمنــة إقليمية 
كاملــة، ولا إســرائيل والولايــات المتحــدة قادرتــان علــى فــرض هزيمــة حاســمة علــى طهــران. والنتيجــة هــي تشــكل نظــام رمــادي طويــل 

الأمــد، تتداخــل فيــه الحــرب والتفــاوض، والــردع والاســتنزاف، والتنافــس والتعــاون، بصــورة متزامنــة ومتشــابكة.
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